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إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


بسم | لله الرحمضن الرحيم 


ابن ضحوي الظفيري وفقه الله للعمل بأسباب محابه ونيل رضاه . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أما بعل : 


فقد وصلئئ كتابك «إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل 
الأهواء » فقرأته فوجدته بحثا قيماً يسر أهل العقيدة السلفية والمنهج السافي 
السليم حيث تلت فيه نصرة الحق والدعوة إلى الاعتصام به في كل شأن من 
شؤون الخلق» ولا شك أن الحق أحق أن يحب وينصر ويتبع» كما تَحلى 2 
تقرير مفصّل لخطر البددع وأهلها قديها وحديثا على الإسلام والمسلمين» 
وجحلّى فيه بيان صريح أن الله حل وعز قد بعث وييعث في كل زمن من 
ينصر الدين الحق القويمء ويذب عن سنة أكرم الأنبياء وسيد المرسلين» 
يجاب نلك وشلها انض يرج بنجي ورين راسي لاا در بو ءْ 
من قلّ نصيبه من الفقه في الدين الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله 

عليه وسلّم إلى جميع التقلين . 

حقاً - يا بين - لقد أحسنت بتلك النقول الموثقة الصائبة عن فحُول 
العلماء المقتدى بهم في أماكنها اللائقة بها وتوجيهاتها التوجيه السليم؛ إذ بها 


إجمام العلماء على المجر والتحذير من أل الوا 


9 تقوم الححة وتتضح الحجةا لبد والوره على نع ادر 
الشريعة الإسلامية كتاب الله العزيز وسنة رسوله المطهرة والإجماع المزكى 
بهما بالفهم الصحيح المقتزن بالقصد الحسن والكلم الطيب الصريح 

فبارك الله لنا ولك ولجميع المسلمين فيما بذلت من جهد نافع مبارك 

من أحل نصرة السنة الي لا يستقيم نصرها إلا برد ما يناوئها من بدع 
الضلال وسبل الغواية الي يحمل ألويتها أهل الزيغ الدّاعين إلى سوء القول 
وقبيح العمل . 

هذا ما قصدت تحريره إثْر قراءتي للبحث المذكور؛ وصلى الله وسلّم 
وبارك على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه . 


يه 
زيد بن محمد بن هادي المدحلي 


0/4 1ه 


إجماع العلماء على الهجر والتحذبر من أهل الأهو 


تقديم فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري 


بسم | لله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين» وأشهد أن 
محمداً عببده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيّبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: 

فقد اطلعست على الكتاب الموسوم ب إجماع العلماء على ال هجر 
والتحذير من أهل الأهواء » بقلم الأخ حالد بن ضحوي القاسمي الظطفيري 
فألفيته نفيساً حيدأء ويزينه ويكسبه أهميّة ما أودعه فيه مؤلفه من آي التسنزيل 
الكريم وصحيح السنة الي اتخذ منها الأئمة والعلماء موقفا قوياً من البدع 
ل د تشكر الله لكائة تراه شر 

من الآثار السلفية الى توقِفُْ قارئها على أن علماء الإسلام ولا سيما 
الستيوة بوي دكن جره ليوح والتزذلة علن أجلو تعدراية رك انواضي 
كما جاء ف الأثر رريحمل هذا العلم من كل خلف عُدُوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ». 

فيا أهل الإسلام عامة ويا شباب الإسلام خاصة إن أردتم السلامة في 
دينكم والاعتصام بحبل الله عليكم بالتمسك بكتاب ربكم وسنة نبيكم؛: 


إجماع العلماء على الهجو 00 من أهل الأجواء 


0 ل إحسان ل تغتروا ببريق 
امحدثات وزحرف القول والعبارات المنمقة التى يروجها دعاة التقريبي من 
إخوانية وتبليغية وغيرها من أتباع الجماعات الدعوية الحديئة» فكل تلك 
الدعوات ضالة مضلة منحرفة عن جادة الهدى. 
والله أسأل لي ولكم العصمة بالسنة والثبات عليها في الحياة الدنيا وني 
الآحرة وأن يعيذنا من مضلات الفتن. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حك سح الريك ارج ابر جر كادي لون مح محري 
وأربعمائة وألف بالمدينة النبوية. | 
أبو عبد العزيز عبيد بن عبد | لله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً. ئ 


إجمام العلماء على الهجر والتحذبر من أجل الأهواء [ 1[ ١4‏ 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه و نستغفره» ونعوذ ال دن ار 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. 


2 


وأشهد أن لأ إله: إلا الله:وحده لا شريك له وأشهد أن نهدا عبده 


ورسوله. 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتتم 
مسلمود». ٍْ 


و يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحندة وخدق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن لله كان عليكم رقيباك. 

:ليا أيها الذين آمنوا اتقواالله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
00 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما 


أما بعدك: 


إجمام العلماء على 0 000 من 2 اه 


مر 0 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة) وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعد: 

فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهماء أعظم أصول الإسلام؛ 
روكايمه العظام, الذي .من ركه ضل السبيل؛ وأدى ذلك به إلى المسلاك» 

فمن اعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه م - نحى وفاز وأمن الهلاك والضلال 
في الدنيا والآخرة. 

فالله - عل - أمر في كتابه الكريم في غير ما موضع بالاعتصام بهما 
والتمسك خبله» وحبله هو الكثات والسئة, 

قال تعالى: 

9 يا أيها الذين ن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنسم 
مسلمون: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. . .كي (". 

وقال تعالى: 

«( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون4 . 


وقال: 


٠١١ : آل عمران‎ )١9 
١6ه‎ : الأنعام‎ 6 


1ط 27 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 0 


وقال سبحانه: 
الفائزون»7 

ف ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما4©”. 

وقال حل من قائل: 

لإؤأطيعوا ا لله والرسول لعلكم ترحمون» ©. 

#ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تمازعدم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
0 الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4 0 


4 : النساء‎ )١( 
النور : ؟‎ )١( 
9١ : الأحزاب‎ )5( 
آل عمران : ؟م‎ )54( 
9 : النساء‎ )5( 


إجمام العلما 1 الور 0 من أجل عيلة 


1 


لالح ذل فلتي كال اش ال لي ار س0 
فإ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيسم وموسى وعيسى أن أقيموا الديين ولا تتفرقوا 
فيه. .. ه20 . 
والآيات في الأمر بطاعة الله ورسوله والاعتصام بكتابه وسنة نبيه كثيرة 
جداً؛ لأنها سبب الرحمة والفوز العظيم ودحول جنات النعيم المقيم. 
0 
فعن العرباض بن سارية - 5ه - قال: وعظنا رسول الله موعظة 

ب ا 0 
و فماذا تعهد إلينا؟ قال:. 
مر ل و ود ره وو 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضّوا عليها بالنواجذ, وعليكم 
بالطاعة, وإن عبد حبشياء فإنها المؤمن كالجمل الأنف؛ حيفما قيد 
زقاه 00 | ا 


وعن أبي هريرة - نه - عن البي - وَْةٌ - قال: 


١١9 : الأنعام‎ )١( 
٠ ١ : الشورى‎ )9( . 
. ) 57 ( وابن ماحة‎ » ) 5١13750 رواه أبو داود (/5501 ) » والترمذي‎ )5( 


7م 


جوت" الغلماء - معدي ار من أهل الأهواء 


0م اده 


شيك لعشم عل الله قرعا رلا قر نوه 0" 


: 


الله أمركمم , والأحاديث أيضا في هذا الموضوع كثيرة. 

فمن وفقه الله اتبع ما حاء عن الله ورسوله» وجعل الدليل نصب عينيه 
فإذا عرضت له أي مسألة أو حادثة ردها إلى | لله ورسوله» قال أهل العلم: 
والرد إلى | لله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. 

. وقد امتاز منهج أهل السنة والجماعة بالعمل بالكتاب» وما صح من 
السنة» على فهم السلف الصالح. 

فعلى كل مسلم أن يلتزم هذا المنهج وأن يدين الله.مما كان عليه سلفه 
الصالح؛ قال تعالى:ظطإو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله ما تؤلى ونصله جهنم وساءت مصيراك”". 

5207 هذا المنهج السلفي كثير من أهل الأهواء والبدع» فهم في 
شق ومنهج السلف في الشق الآخرء لا عملوا به ولا دعوا الناس إليهء بل 
زادوا الطين بلة بأن نسبوا إلى منهج أهل السنة ما هو منه براء. 

فقالوا من منهج أهل السنة ذكر الحسنات عند نقد أهل البدع. 

وقالوا: حذر من البدعة ولا تحذر من المبتدع. 
. وقرروا جواز قراءة كتب أهل البدعء وقالوا: مذ الحق منها واترك 
الباطل. . 


. واللفظ له‎ ) 11٠. /7 ( ومالك في الموطأ‎ » ) ١7١٠ ( رواه مسلم‎ )١( 
١١٠ : النساء‎ )١( 


00 إجمام املك 3 الهجر وا من أهل‎ ٠ 


لاحت اق ال رت واد 
وغير ذلك من الكذب والبهتان على الله وعلى رسوله وعلى منهج 
السلف الصالح. 


وسأدلي بدلوي - في هذا البحث إن شاء الله - لتوضيح منهج أهل 
السنة في معاملة أهل الأهواء والبدع؛ وقسمت هذا البحث إلى أربعة فصول 
رهي: 
الفصل الأول: تحذير أهل السنة من البدع وأهلها. 
الفصل الثاني: الشدة على أهل البدع منقبة وليست مذمّة. 
الفصل الثالث: معاملة أهل السنة لكتب أهل البدع. 
الفصل الراب بع: إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء. 
ثم ذكرت جواباً لشيخ الإسلام في بيان أنواع ال هجر وضوابطه. 
ثم خاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 
والله - وق - أسأل أن ينفع بهذا البحثء وأن يجعله خخالضاً لوجهه 
الكريم» وأن يهدي شباب الإسلام إلى فهم منهج السلف الصالح ووعيه 
والعمل به» وأن يقينا شر أهل التحزب والفتن» إنه على ذلك قديرء وهو 
حسبي ونعم الوكيل؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ش وكتبه 
راي عفق ريه ومعفركة ور هته 
خالد بن ضحوي الظفيري 
المدينة النبوية» في /ا من شهر ربيع الأول سنة ١57١‏ ه 


إجماع العلما ء على لدعم 0 تذبير من نأل عا لع كد 


لش شا 


٠‏ لفقل ل 


لقد من الله - وين - على الناس أجمعين بأن بعث إليهم رسله مبشرين 
ومنذرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

فبدأهم الله - تعالمى - بنوح عليه السلام» ثم ختمهم ببعثة نبي الرحمة 
والمغفرة» نبي هذه الأمة محمد - ولع - فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة 
فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلىء إلا وقد أدى الذي عليه أكمل الأداى وبلغ 
البلاغ المبين» وأقام الحجة» وأوضح المحجة» وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين. 

رك لاس الى مين ورور ا 
عليهم؛ كما قال تعالى:لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# ''» ومن حرصه على أمته؛ 
أنه لم يدرك بابا من أبواب الخير إلا دهم عليه» ول يترك باباً من أبواب الشر 
إلا حذرهم منه؛ وبين لهم طرق إتيان الخير» وطرق اجتناب الشر. 

ومن أعظم تلك الشرور الي انتتشرت في الأمة» وتفاقم أمرهاء والتبست 
على كثير من الناس: البدع المضلة وهي طريقة في الدين مختزعة تضاهي 


. ١74 : سورة التوبة‎ )١( 


إجماع العلما ء على الهجر التمذيو بو من أهل الواء 


77-7 نقضند بالظريقة اقرع 120 
على ا لله» وادعاء عدم كمال الدين» فكان - يلِةٌ - في كل خحطبة يحذر 
منها فيقول: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة - نه - قال: قال رسول الله - و 
-:رر سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» 
فإياكم وإياهم (". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « تلا رسول الله - يلع - 
هذه الآيةهل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألبساب74", 
قالت: قال رسول الله - طِهِ -:ر فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
منه. فأولئك الذين سعى الله فاحذروهم )© 

فبين لنا نبينا - ييِةٌ - أن الطريق للنجاة من البدع هو الحذر والتحذير 
كيه ا ظ 


فهجر أهل البدع ومنابذتهم من أعظم أصول الدين الي تحفظ على 


(1) الاعتصام للشاطبي ( 7/١‏ ) . 


. ) 11/١ ( مقدمة صحيح مسلم‎ )1١( 
7 ال غمران‎ 8 
. رواه البحاري في صحيحه » حديث (/1:541 ) » ومسلم » حديث(5555)‎ )5( 


إجماع العلماء على الصجر والتحذير من أهل الأهواء 


المسلم دينه وتقيه شر مهالك البدع والضلالات. 

كيف لاء وقد أوضح الله - وَيْنَ - هذا الأصل العظيم في كتابه حيث 
قال: #إؤوإذا رأبت الذين يخوضون في آباتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيرة. وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين4 (". 

وقال تعالى: لإوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعهم آبات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاك (". 

قال ابن عون: كان محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى - يرى أن 
أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى أن هذه الآية أنزالت 
فيهم: «إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» ”. 
الخصومات, فإنهم الذين يخوضون في آيات الله ©. 

وقال الطبري: «وثٍ هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن بمجالسة 
أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند حوضهم في باطلهم » » 

وهذا اهتم السلف بهذا الأصل العظيم وهو هجر أهل البدع أعظم 
)١(‏ سورة الأنعام : 58 . 
(؟) سورة النساء : 
(؟) الإبانة لابن بطة ( 5931/7 ) . 


ا ال 
(5) تفسير الطبري ( 350/5 ) . 


5 0 متايه عله الور ال خم ا 


ا وأولوه بالغ العناية) لمومو ماك وس فلل 55 
وإذلالهم» » ولو أردت أن أنقل ما جاء عنهم في ذلك لبلغ مجلداء بل مجحلدات. 

وما زال الناس على هذا الأمر طيلة حياة النبي - وله -» وطيلة خلافة 
الشيخين أبي بكر وعمز متبعين كتاب ربهم ومقتفين سنة نبيهم - و الا 
تعرف البدع إليهم طريقاً ولا التكلف والتعمق إلى نفوسهم سبيلاً إلا ما 
كان من حالات فردية يقضى عليها في مهدها من قبل البي - ولو - 
وحلفائه فما تلبث أن تخمد وتنطفء. () 


ثم بدأت تظهر بوادر الفتن في آحر عهد عثمان - ذه - 

ثم ظهرت في حلافة علي - ذَنه -أول فرقتين مبتدعتين وهما الخوارج 
والشيعة» ثم تلا ذلك خروج القدرية وغيرهم. 

فواجحه الصحابة والتابعون هذه الفرق المبتدعة مواجهة حاسمة بالسيف 
واللسانء فحذروا الناس منهم وتبرؤوا من البدع وأهلها وهجروهم 
ونهروهم ونابلوهم. ١‏ 

وامنا ذلك الخاباعا الطريقة ة الشرعيّة الى وضحها الله ورسوله -يَة- 
كما سبق بيانه» فهم متمسكون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم - ولو -. 

فهذا ابن عمر - ذه - حين سئل عن القدرية قال: رر فإذا لقيبت 
أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني » 7) 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: « لا تجالس أهل الأهواء فإن 


.)1/١ ( موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشيخ إبراهيم الرحيلي‎ )١( 
. ) 8( رواه مسلم‎ )5( 


إٍ 0 1 التحذب . ل الأهوا آء 


الستهم عرضة لقلوب» ”1 


وق فطل انهه لد قال: أتيت ابسن عباس -رضي الله عنهما- 
وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت: قد تكلم ف القدر. 

قال: أو قد فعلوها؟. فقلت: نعم. 
غيء خلقناه بغدر #, 0 / شرار هذه الأمة لا تمودوا مرضاهم؛ ولا 
يقول فيها: 

(أما بعد: فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فْ أمره» واتباع سنة نبيه 
ويل وترك ما أحدث المحلدثون ما قد حرت ستته» وكفوا مؤنته؛ فعليك 
بلزوم السنة» فإن السنة إنما سننها من قد عرف مافي خلافها من الخطأ ‏ 
والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم 
عن علم وقفواء وببصر نافذ قد كفواء ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى 
وبفضل لو كانوا فيه أحرىء فائن قلتم: أمر حدث بعدهم, ما أحدثه بعدهم. 
إلا من اتبع غير سنتهم؛ ورغب بنفسه عنهم, إنهم لهم السابقون» فقد 
تكلموا منه.مما يكفى» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مقصرء وما فوقهلم 
)١(‏ الإبانة ( 538/5 ) 
(؟) شرح السنة للالكائي ( 71١7/4‏ ) . 


58 سوق الفلماء 0 الغا وده مه من ن آهل إقذواء 


)0(/ 


وعن أبي قلابة قال: ) لا تحالسوا أهل الأهواء ولا بحادلوهم؛ فإني لا 
آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون 7 

. وعن عمرو بن قيس لملائي قال: « لا تالس صاحب زيغ فيزيغ 
قلبك» ”" 

وقال إبراهيم النخعي: « لا تخالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب 
بنور:الإيمان من القلوب؛ وتسلب محاسن الوجوه. وتورث البغضة في قلوب 
الم 0 اق 
لؤمنين » 

وقال يجحاهد: م ار ال 000 
اا ار | 

وقال مفضل بن مهلهل: , لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه 


.)415-4147/١( الشرزيْعة للآحري‎ )١( 
. ) 188/7 ( (؟) الإبانة‎ 
.. ) 85/5 ( الإبانة‎ )5( 
0) 4739/9 ( الإبانة‎ )5( 
. ) 441/5 ( (ه) الإبانة‎ 
. ) 545/9 ( الإبانة‎ )5( 


١ 3-35 


إجماع العلماء على الهجر والتحذبر من أهل الأهواء [1[] 


١ 5 0 3 8 5 1 3‏ 
بحلسه ثم يدل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك»") 

وعن هشام قال: « كان الحسن ومحمد بن سنيرين يقولان: لا بجخالسوا 
أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم » 0 

وقال حنبل بن إسحاق: معت أبا عبد الله يقول: « أهل البدع ما 
ا ا ا 
ومس ري وسعدن حب لشي ورا نعي وعطء بي ب 
رباح وطاووس وبحاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول 
لناب نانس رضن وعطاء الزإنساني وذ يك الاي واكم ع عاياة 
وأيوب السحتيانى وححماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر - وكان قد أدرك أبا 
بكر الصديق - ويزيد الرقاشي وسايمان بن موسىء كلهم يأمروني 

والآثار عن السلف في معاملة أهل البدع والتحذير من البدع وأهلها 
كثيرة جداء فالسلف - رحمهم الله - على هذا بحمعون متفقون في كل 
الأعصار والأمصار» وقل نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم) وقد أفردت 
له متاك منلتقاة. 

وقد سار السلف من المتقدمين ومن بعدهم من المتأخرين في التحذير 


. ) 554/5 ( الإبانة‎ )١( 

(0) الإبانة ( 445/9 ) . 

(؟) الإباتة ( 40/5 ). 

() المعرفة والناريخ للفسوي ( 8485-5919 ) . 


اع العاءاء علو اعون واقتيد من أجل اله آء 


0 والتحذير من أهلها على د سوا فل يقتصروا على التحذير من 
البدع وتركوا أهلها على طريقتهم سائرين» ولبدعهم مروّجين. 

فإن هذه البدع لا تسير وحدهاء بل لا بد لها من مسيّر ومروّجء فلزم 
من التحذير من البدعة التحذير من أهلهاء فإذا قمع أهلها وزحروا وهجروا 
مات ما يحملون من بدع وهوىء ولم يتمكنوا من نشرها والدعوة إليها. . 

وقد ظهر في زماننا هذا أقوام» حدثاء الأسنان» سفهاء الأخلام. يقولون 
. بقول ممحدث لدي ارت فقالوا حجدرامن البلا ولا جدرمين 
صاحبها ولا تتكلم فيه. 

وما قصدوا بذلك إلا إغلاق باب التحذير من أهل البدع ليسلم لهم 
أئمتهم وقادتهم ولينشروا من بدعهم ومناهجهم امحدثة ما يريدون. 

فالبي - وَلِ- هو الذي شرع لأمته التحذير من أهل البدع بأعيانهي 
فقد أشار البي - وه إلى ذي الخويصرة بقوله:« إنه سيخرج من.ضئضى 
هذا قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم. فيقرؤون القرآن لا يجاوز 
حلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة ... » الحديث 7" 
ففي قوله ( هذا ) تعيين له وتحذير منه بعينه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن 
اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم » (© 

وتحذير السلف من أهل البدع بأعيانهم كثير جد وما حملهم على 
)١(‏ رواه البخحاري ( 55٠١‏ )2 ومسلم ( 7157 ). 
)١(‏ مجموع الفتاوى 780/98 ) . 


كحلحمم د 


ذلك إلا النصيحة ل وارسوله 0 امن سه فهذا إمام دار 
الحجرة مالك بن أنس - رحمه الله - حذر من أهل البدع بأعيانهم. 

)١(‏ كما قال عبد الزْحمن بن مهدي: دحلت عند مالك وعنده رجل 
سالدعن القزاة )فقا لماك عي أمكعاب فيرو مره عسنده لعن الله 
عمراً فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام ... )0©. 

(5) وقال: « إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة 0 

(5) وقال ابن أبي زيد: قال رجحل لمالك: يا أبا عبد | لله الرَحمن عَلَى 
العَرْشِ استوى» كيف استوى؟ 

قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقولء والسؤال عنه بدعة» 
والإيمان به واحب» وأراك صاحب بدعة وأمر بإخراجه 7 

وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - جحاء عنه التحذير 
من أهل البدع بأسمائهم في كثير من أقواله وما ذلك إلا نصيخة لدين الله 
قال ابن الجوزي - رحمه | لله -: 

و وقد كان الأمام أبو عبسد الله الحند بن خييل الشدة فسكه بالسة 
ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف 
السنقة و كلانه غنول على التضيغة لزيد 7 فمن ؤلاق: 


.) ١58-1١5 : ص‎ ١ مناقب مالك للزواوي‎ )١( 
. ) ١58 : مناقب مالك للزواوي ( ص‎ )١( 

(؟) مناقب مالك للزواوي (ص : ١54‏ ) . 

(5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص: 757 ) . 


إجمام العلماء علو الهجر والتحذير 85 أهل الأهواء 


)١(‏ عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن حاقان قال: قال لي عمي 
حنبل عمن يتقلد القضاء؟ فسألته. 
قال أبو مزاحم: فسألته أن يخرج إلي حوابه» فوجه إلي بنسخة فكتبها ثم 
عدت إلى عمي فأقرٌ لي بصحة ما بعث به. 
وهذه نسخته: 
غند | لله أن يوقع بأسفلها بأمره» ما سألته أن يوقع فيهاء سألت أحمد بن 
حنبل عن أحمد بن رباح» فقال فيه: إنه حهمي معروف بذلكء وإنه إن قلد 
وسألته عن ابن الخلنجي» فقال فيه - أيضا - مشل ما قال في أحمد 
ابن رباح وذكر أنه جهمي معروف بذلكء وأنه كان من شرهم وأعظمهم 
وسألته عن شعيب بن سهلء فقال فيه: حهمي معروف بذلك. 
وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز» فقال فيه: إنه كان مع ابن 


إعناة العلماء على الهجر والتحذير من أجل الأجواء 


لودب عم مم 
وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله يبغداد, 


فقال: جهمي معروف بذلك؛ من أصحاب بشر المريسي» وليس ينبغي أن. 
كا ذشلة هها و آمو التجليك لاق :قلق من الضرر: 

وسألته عن ابن الثلجي» فقال: مبتد ع صاحب هوى. 

وسألته عن إبراهيم بن عتاب» فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب 

بشر المريسي» فينبغي أن يحذر ولا يقرّبء ولا يقلّد شيئاً من أمور المسلمين. 

تس كور ال ل ل ا 
أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين» مع ماعليه رأي 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع )0"©. 

(؟) وقال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله -: إن 
هذا الشيخ -- لشيخ حضر معنا ل ل 
أن يسمع قولك فيه: حارث القصير يعي حاريا الخاسبي - وكنت رأيتئ 
معه منذ سنين كثيرة» فقلت لي: لا تجالسه؛ فما ‏ تقول فيه؟ فرأيت أخمد قد قد 
احمرٌ لونه» وانتفخت أوداحه وعيناه» وما رأيته هكذا قطء ثم جعل 
ينتفض» ويقول:رر ذاك؟ فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من نخبره 
وعرفه أويه» أويه» ويه ذاك لا يعرفه إلا من قد حبره وعرفه. ذاك جالسه 
لمغازلي ويعقوب وفلان, فأخرجهم إلى رأي جهم, هلكوا بسببه» فقال له 


. ) 7557-581١ : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص‎ )١( 


إجماع العلماء علو الهجر والتحذبر -85 أهل الأهواء 


5 يا أباعبد الله ا ساكن خاشع» من قصته ومن 
قصته؟ فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرّك خمشوعه ولينه» ويقول: 
لا تغتر بتدكيس رأسهه فإنه رحل سوء ذاك لا يعرفه إلا مسن نخبره, لا 
تكلمه ولا كرامة لهء كل من حدّث بأحاديث رسول الله طع ‏ 
وكان مبتدعا تجلس إليه؟! لاء ولا كرامة ولا نُثْمَى عين» وجعل يقول: 
ذاك ذاك )000 

() وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد”": «ر ورأيت لحه سيل عانه 
رجحل من أهل بغداد - قال أبو داود: بلغي أنه أبو بكر المغازلي ممن 
وقف فيما بلغي» فقال له: أغرب لا أريتك تجيء إلى بابي - في كلام غليظ 
- ولح يرد عليه السلام» وقال له: : ما أحوحك أن يصنع بك ما صنع عمر 
بصّبيغ - أفهميٍ ( عمر بصّبيغ ) بعض أصحابنا - فدحل بيته ورد 
الباب). 

(5) وقال أبو بكر المرّوذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك 
الجانب من بغداد» فحذر أبو عبد الله - أحمد بن حنبل - منه» وقد كان 
اتوكل أُمَرَ عبد الرحمن بن يحبى بن خحاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمّن 
يقلد القضاء. قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة: فقال: 
«مبتد ع صاحب هوى ). قال الخطيب: وصفه أحمد بذلك لأحل 
الوق 


. ) 784/١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١009( (5)ر(ص: 05") برقم‎ 
. ) 4978/١١ ( والسير للذهبي‎ » ) "6٠ / ١5 ( (؟) انظر تاريخ بغداد‎ 


إجمام الخلياء 0 عار ده من أل دل الأهواء 


يي 101111ظ 
الحنظلي ببغداد يقول: معت أبا إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد 
زنديق! ودحل البيت 0 

(7) وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق هذا كلام سوء رديء.؛ وهو كلام الجهمية» قلت له: إن الكرابيمسي 
يقول هذاء فقال: كذب هتكه الله الخبيث؛ وقال: قد خلف هذا بشرا 

5 
0 ل 

(8) وقدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن 
أحمد حَسنٌ فكلم صا حاً أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه فأتى صالح 
أباه فقال له: رحل سألئ أن يأتيك. قال: ما اسمه؟. قال: داود. قال: من 
أين؟ قال: من أهل أصبهان؛ قال: أي شيء صنعته؟ قال وكان صالح يروغ 
عن تعريفه إِيّاه فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال: هذا قد 


)١(‏ معرفة علوم الحديث ( ص : 4 ) » ومناقب الإمام أحمد لابن الموزي ( ص:17 ؟)» 
وطبقات الحنابلة ( 78/١‏ ) . 

(1) السنة لعبد الله بن أحمد ( .)155-158/١‏ 

(؟) مناقب أحمد لابن الجوزي ( ص : 15٠١‏ ) . 


إبماع العلفاء على الهجو العطرو ين ال افوا 


كب إل محمد بن يحتى الليسابوري في أمره أنه َعم أن القرآن نحندث قل 
يقربيئ. قال: يا أبت ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله: محمد بن 
عن مدقا لاغاذن لدان قد 1 

وما جاء عن أئمة الإسلام في ذلك كثير» وهو في كتب السنة والعقائد 
مسطورء قال عاصم الأحول: حلست إلى قنادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع 
فيه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعضء فقال: يا أحبول أولا 
تدري أن الرحل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر. فجئت مغتمًا فنمت 
فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحفء. فقلت له: سبحان الله قال: 
إني سأعيدها. فقلت: أعدها قال: لا أستطيع. 0 


وقال الفلاس: عمرو متروك صاحب بدعة.”) 


وقال الذعبي ني واصل بن عطاء: كان من أجلاد المعتزلة. 9 


بالك فا - في ابن أبي دؤاد: حهمي بغيض .”© 


وقال أحمد: بر كان ثور يرى القدرء وكان أهل حمص نفوه 
' 1 ْ 
وأخرجوم).”) 

وقال أبو توبة: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمدل يده إليه, فأبى 
الأوزاعي أن بد يده إليه» وقال:رريا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة 
)١(‏ تاريخ بغداد ( 7/4/8 ). 
(5) الميزان للذهبي ( 77/9 ) . 
5 الميزان ( 9ره/ا؟ ) . 
() الميزان ( 3١9/5‏ ) . 
(5) الميزان للذههي ( ١/لاة‏ ). 
(1) الميزان للذهبي ( 771/١‏ ) . 
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وقال أبو إدريس الخولاني: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا 
تخالسوه ». ”") 

وقال نافيل ارم عليه قال 1 سعرك ل كير عر بببائلة ولد كرا ذا 
كله: لا تجالسوا طلقاء يعين: لأنه مرجع 9 
أمر الفعن فقال: ذاك يشبه أستاذه - يعئ: الحسن بن حي-) فقلت ليوسف: 
ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لم يا أحمق أنا حير لهؤلاء من آبائهم 
وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا.ما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم 
كان أضر عليهم'©. 

ويبين الإمام ابن بطة أنه لا بد من ذكر الأسماء بل وشيء من الصفنات 
ل ا ل فقال د رعرية لله 
ل ا ا 
لود وحمو ليه ا 
. من الناس ولا النشؤ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرؤها فلعل ' 
الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد 
(1) السير للذهبي ( "541/١١‏ ) . 
)١(‏ الإبانة لابن بطة ( 459/5 ) . 


(5) الإبانة.( 400/5 ) . 
(4) السير ( 555/17 )» وتهذيب الكمال ( 187/5 ). 


0 2 
2 م 
ا 0 


الله والثناء عليه والإطئاب في الصلاة على البي وَل ثم أتبع ذلك بدقيق كفره 
وحفي اتحتراعه وشرّه فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من 
الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله 
يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان. 

فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم: الجهم بن صفوان الضّال. 

وك قل هن وهو تفاء :ا افرية قال امسر أنه فتقلد مقالته 
طوائق من لكلل وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الفماذة أريغية يزه 
على وجه الشك. 


0 
اة 


ومن أتباعه وأشياعه: بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن 
إماعيل ابن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمينٍ وجعفر الحذاء 
وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة 
سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر 
ورؤساء الضلالة. 

ومن رؤسائهم أيضا - وهم أصحاب القدر -: معبد الجهين وغيلان 
القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم 
النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم.. 

ومنهم: الحسن بن عبد الوهاب الحبائي وأبو العنبس الصميري. 

ومن الرافضة: المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو 
الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. 

بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب ذكرت طرفاً من 


اسمن ال ا نص والعاية من 2 الوا 
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ويناظر بكتبهم. 

ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الب عن السنة والنصرة لما وقوله 
أخبث القول: ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية أعاذنا. 
الله وإياكم من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم)”". 

وقال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت:4 4 4): 


أهون بقول جهم الخنسيس وواصل وبشر المريسى 


وابن عبيد شيخ الاعتزال وشارع البدعة والضلال 
وابلماحظ القادح في الإسلام وحبت هذي الأمة النظام 
والفاسق اللحروف بالممائى ١‏ ونخله السفيه ذي الختاء 


واللاجقى وأبى الهذيل مؤيدي الكفر بكل ويل 

وذي العمسى صحرار الرتسنات وشبههم من أهل الارتياب 

جميعهم قدغالط الجهّالا وأظهر البدعة والضلالا 

وعسل ذاك شسرعة وديفاً منود اله قبيعة ايسا 

وعن قريب منههم سينتقم ومن مضى هن صحبهم سيندم 
وقال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي ال 


.) الشرح والإبانة ( ص : م844-؟ه"؟‎ )1١ 

.)89-5/١8( وانظر السير‎ ») 184-1١87 : الأرجوزة المنبّهة للداني ( ص‎ )١( 

(5) السير ( 77-74/7١‏ )» وانظر أيضاً في التحذير من أهل البدع بأعيانهم رسالة 
السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص: 7588-97٠١‏ ). 


فق 
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وجانب كل مبتدع تراه 
وود ااه اب ار ده رسيا 
فايس يدوم للبدعي رأي 
يوافى حائراً في كل حال 
ويتزك دائهاً رأُياًلرأي 
البكاة اردب ليق تاها 


وقول أئمةالزيغ الذي لا 
كمعد المضلل في هوه 
وجعدٍ ثم جهموابن خربب 
وثور كاسم هأو شئت فاقلب 
وبشرلارأى بشرى فمنه 
واليساغ :اشن كللات كلاب 
كذاك أبو الهذيل وكان مولى 
ولاس ابن أتسرس لكب 
ولا ابن الحارث البصري ذاك ال 
ولا الكوف أعينه ضرار ب 
كذاك ابن الأصم ومن قفاه 
وعمرو هكذا أعئ ابن بحر 
فرأي وله اين نيد فلحا 
وكلهوئى ومحدثة ضلال 
فهذا ما أدين ب«هاإلحهحى 


لتحمد ما نصحتك في المأل 


فجن ]ةعتمم غير بال 
تمديى ل سداخية البدرةال: 
ومن أين المقر لذي ارتحال 
وقد خلى طريق الاعتدال 
ومنه كذا س ريع الإتتقفال 
تانحةا يجن عراب ايدان 
يشابهه سوى الداء العضال 
ووفك و كتيالوك ميال 
مير يستحقون الحال 
وحفص الفرد قرد ذي افتعال 
تولد كل شر واعقلال 
على التحقيق هم من شر آل 
ف القن فم يجان الخوان 
أبا معن ثمامة فهوغالي 
مغيل على اجتهاد واحتفال 
بن عدو فهو اللضغري كان 
مناوباش البهاغة النغال 
وغيرهم من أصحاب الشمال 
سوى المهذيان من قيل وقال 
ضعيف في الجقيقة كالخيال 
تعالى عن شبيه أو مثال 


وما نافاه من حدع وزور 2 ومن بدع فلم يخطر ببالي 

فهذا هو منهج أهل السنة التحذير من البدع ومن أهلها على السواء من 
غير تفريق» ولو كان التحذير منهم للبدع وحدهالما أجمعوا على هجر أهمل 
البدع كما سيأتي نقل الإجماع عنهم. 

بل إن دواوين اجرح والتعديل والكتب المختصة بالرحال كالضعفاء 
والتاريخ الكبير للبححاري والضعفاء للنسائي والعقيلي» والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» والميزان وديوان الضعفاء للذهبي» وغير ذلك من كتب أئمة 
السنة» وكذلك كتب العقائد وخاصة الردود منها كرد الدارمي على تست 
المريسي» وردود شيخ الإسلام ابن تيمية كالرد على البكري والأخنائي 
والرازي وغيرهاء ورد ابن عبد اهادي على السبكي الموسوم بالصارم 
المنكي, وردود الأئمة على النبهاني كغاية الأماني محمود الألوسي» ورد 
نعمان الألوسي على ابن حجر الهيتمي في كتابه جلاء العينين» وردود أئمة 
الدعوة في بحد كردودهم على ابن حرجيس وغيره» وكردود الأئمة على 
الكوثري وأبي غدة» كرد المعلمي ف تنكيله وغيره» وردودهمم على 
ضلالات سيد قطبء كرد العلامة عبد الله الدويش ورد محمود شاكر 
وردود العلامة ربيع بن هادي للحي وغير ذلك من كتب الردود السلفية 
اب قامت على كتاب الله وسنة نبيه -6ه-. 

كل هذه الكتب قائمة على نقد الأشخاص بأعيانهم وما يحملون من 
ضلالات وبدع., ولو أغلقنا هذا الباب كما يريد أهل الفتن والأهواء 
والسفسطة لأدى ذلك إلى هدم الإسلام وانتشار الشرك والبدع والخرافات». 
وهذا هو الذي يريدون. 


00 لحماء الفكد: 0 والع ير ا لاه 
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التحذير من البدعة وحدهاء ون فاك بذ قد كي مرج اسل الجا 
وحالف سبيلهم ومنهجهم, وافترى عليهم الكذب وقال بالبهتان. 

فليتق الله هؤلاء القوم وليرجعوا إلى منهج أهل السنة الواضح الذي ليله 
كتهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. وا لله أعلم. 


إجماء ا العلماء علو المير والتحذير من أل الأهواء 


١ 
له‎ 


اشام 1 


الفصل الثاني 


الشدة على أجل البدع منقبة وليست مذمّة 


لقد كان السلف الصالح يمتازون .معاملتهم لأهل البدع بالشدة 
والقسوة؛ وكانوا يعدون هذه الشدة على أهل الأهواء والبدع من المناقب 
والممادح اليٍ يمدح بها الرجل عند ذكرهء فكم من إمام في السنة قد قبل في 
تر جمته 25 له كان شديدا في السنة أو كان شنديدا على أهل الأهواء 
والبدع. 

وما كان باعثهم على هذه الشذة إلا الغيرة والحمية لهذا الدينء» 
والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

كما قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد رحمه الله -: «روقد كان الإمام 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في 
جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنةء وكلامه ذلك محمول 
على النصيحة للدين »0 

ولك والك المستعانت قد القليت هذه الوازيت :وتغيرت هذه 
المفاهيم فأصبح اللين والموادعة لأهل البدع هي المطلوبة» بل هي الواحبة 
والممدوحة. 

وأصبحت الشدّة على أهل البدع عتاز بها أناس معيّنون قليلون» وأهمل 


. ) 5917 : مناقب الإمام أحمد ( ص‎ )١( 
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ولو أن امي وطلابه ابتدروا تلك البدع وأهلها بالشدّة والنهر 
والنبك والعرة وحن نلك البدع من جذورها ولتوقف مذهاء ولبقت 
رازن طاهرة طفر السنة وأهلها. 
قال ابن القيّّم - رحمه الله -0©: 
عليهم أشدٌ قيام حتى لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من 
حالفهم وأخبر النبي - يع -: أنّ المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس 
معه من الإبمان حبة خردل» وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد 
المبالغة) حت قال:, إن الناس إذا ت ركوه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنذه ). 


وأخبر أن تركه بمنع إحابة دعاء الأخيار ويوجحب تسلط الأشرار. 

وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوحوه؛ ويحلّ لعنة الله كما 
لعن الله يني إسرائيل على تركه » 

فالصحابة - د - قد واحهوا البدع وأهلها بشدّة؛ فقمعوها وتبرءوا 

من أهلهاء وذلك واضح جلي لمن تدر سيرتهم» وعرف أخبارهم. 

قال اقن التي درسي ش كو ررقن كان ان قاض قديدا على 
القدريّة» وكذلك الصحابة »0"©. 


. ) ١7 /* ( مدارج السالكين‎ )١( 
. ) 50 : (؟) شفاء العليل ( ص‎ 
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فهذا عمر بن الخطاب قد شج رأس صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن 
| المتشابه في القرآن» فعن سليمان بن يسار أن رحلا من بي غنينم يقال لله: 
صبيغ بن عسل قدم المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يبأل عن متشابه 
القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعدّ له عراحين النخيل. 

فلما دحل عليه جلسء قال: من أنت؟ 

قال: أنا عبد | لله صبيغ. 

قال عمر: وأنا عبد الله عمر وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراححين؛ 
فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه. 

فقنال: حسيك :يا أمير مين تقد والله:ذهني الندي أحد 3ق 
رأسيع”") ظ 

وعن يحيى بن يعمرء قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد 
الجهني؛ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين؛ 
فقلنا: : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله - لاد - فسألناه عما يقول 
هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله عي هن اللكانا ب وا ساد لسن 
فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن ينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحجبي 
سكل الكلام إليّ فقلت: أبا عبد الرحمن؛ إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرعون 
القرآن اويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم؛ وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن 
الأمر أنف» قال:ر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهمء وأنهم براء 
مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أنّ لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباً 


. ) 58-0 ( شرح السنة للالكائي‎ )١( 
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وكان سمرة بن حندب - رضي الله عنه - شديداً على المنوارج فكانوا 
يطعنون عليه(" . 

والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة» ماهلا غيض 
من فيض. 


وهذا - أيضاً - الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة ماد بن سلمة 
البصري (ت: ١517‏ )» قال الذهبي في ترجمته: قال شيخ الإسلام (أبو 
إسماعيل الأنصاري ) في الفاروق له: ررقال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل 
يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام؛ فإنه كان شديدا على 
المبتدعة)7") 


. ) 8( رواه مسلم‎ )١( 

.) 170/7 ( الإصابة لابن حجر‎ )١( 

() كان السلف - رحمهم الله - يعدّون الطعن على أهل السنة والذابين عنهاء من 
علامات أهل البدع والضلال» بل قد يعدّون الرّحل من أهل البدع ممجرد طعنه 
عليهم» قال أبو زرعة - رحمه الله - : «إذا رأيت الكوفٍ يطعن على سفيان الشوري 
وزائدة: فلا تشك أنه رافضي» وإذا رأيت الشامى يطعن على مكحول والأوزاعى: 
فلا تشك أنه ناصبي» وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك: فلا تشك 
أنه مرحئ» واعلم أنّ هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل؛ لأنه ما 
من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا بِرْء له » طبقات الحنابلة ( 7٠١-199 /1١‏ ) ]. 

وقال نعيم بن حماد: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في 

دينه» وإذا رأينت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في: دينه؛ وإذا.رأيت 
الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه) [ تاريخ بغداد (948/5)) 
وتاريخ دمشق )1١١/8(‏ ]. 


إجماع العلماء على الهجز والتحذبر من أهل الأهواء 


وقال ابن حبان: «ولم يكن يثلبه إلا معترلي أو - ل ار 
: ال 


ا م 


وكذلك الإمام بلال بن أبي بردة ( ت: ٠٠١‏ وشّف ) فقد روى ابن 
عساكر بسنده عن محاهد قال: «ثم ولي العراق خالد بن عبد الله القسريء 
فكان على شرطته بواسط عمر بن عبد الأعلى الحكمي... واستعمل بلال 
فق أن بردة فكان على الأحداث والصلاة والقضاءه وكان بلال بن أبي 


- وقال أبو جعفر محمد بن هارون المخرمي الفلاس: ( إذا رأيت الرحل يققع في أحمد 
بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضالٌ) [ تقدمة اجرح والتعديل ( ص:/ 0 
وتاريخ دمشق .])١911/0(‏ 0 
وقال أبو حاتم الرازي: ( إذا رأيت الرّازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه 
مبتدع ) [ تاريخ بغداد (. 66 وتاريخ دمشق ( 51/98)]. 
وقال أبو حاتم -أيضا-: ( علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر )[السنة 
للالكائي .])179/١1١‏ 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: ( وعلامات البدع على أهلها باذية ظاهرة 
وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أحبار النبي -يِ- واحتقارهم 
واستخفافهم بهم ) [عقيدة السلف .])٠١١(‏ 
وقال ابن أبي داود في قصيدته الشهيرة: 
ولاتك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. 
قال السفاريي: ( ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإنّ مناقبهم شهير. 
ومآثرهم كثيرة وفضائلهم غزيرة» فمن انتقصهم فهو خسيس ناقصء ومن بعد 
فهو من حزب إبليس ناكص ) [ لوائح الأنوار (55/5)] . 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ( /1//ا 4007-4 ) . 


ردة شديداً على أهل البدع, قأورث ذلك عقبه فكان أبو امسن وقافً 
منهم على الأدو ا 

والقاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوف (١ت:‏ 0 )» قال معاوية 
ابن صالح الأشعري: سألت أحمد بن حنبل عن شريك» فقال: كا عاقلاً 
صدوقا محدثاء وكان شديداً على أهل الريب والبدع 29 ٠‏ 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: بروكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل 
البد ع7" 

ومن أقواله - رحمه الله -: «لئن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي 

من أن يكون فيها رحل من أصحاب أبي فلان رجل كان 


مبتدعا 0 


إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الهواء 


' وكذلك الإمام عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( ت: ١١7‏ ) والإمام 
عبد الرحمن بن القاسم (١‏ ت: ١75‏ ) - رحمهما الله -» قال عنهما الإمام 
مالك: ركان ابن هرمز قليل الكلام؛ وكان يشدّ على أهل البدع» وكان 
أعلم الناس مما احتلفوا فيه من ذلكء» وكذا كان عبد الرحمن بن( 
اقيق ”ا 

وقال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي في ترجمة إبراهيم بن 


. ) 25 : تبيين كذب المفزي ( ص‎ )١( 
. ) 7١9/8 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) التقريب ( ص : "175 ) . 

(؟) الإبانة لابن بطة ( 459/97 ) . 

(5) مناقب مالك للزواوي (١‏ ص : ١١7‏ ). 


إناء العا اده تسا لي ة 2050008 1 الخة 


طهمان ( ت: ١11‏ ) :ركان شديداً على الجهميّة »07 
وهذا إمام دار المجرة مالك بن أنس ( ت: ١7/8‏ ) - رحمه الله - 


يقول: ررلا تسلم على أهل الأهواء ولا تحالسهم إلا أن تغلظ عليهم: ولا 


يعاد مريضهم, ولا تحدث عنهم الأحاديث ». 7) 
ولا تحالس القدريء ولا تكلمه إلا أن تحلس إليه» فتغلظ عليه لقولهؤولا 
تجد قوماً يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادٌون من حاد الله ورسوله» فلا 


توادٌوهم »7 
وهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - ( ت:4 7٠١‏ ) قال 
عنه البيهقي: 
" وكان الشافعي - رضي الله عنه - شديداً على أهل الإلحاد وأهل 
لل اك 
البدع بجاهراً يبغضهم وهجرهم 0 


مسد بو م 45 )») فمّد قال أبو بكر 
" عمر بن هارون البلخي أبو <ة حفص الثقفي مولاهم كان من أهل السنة» 
ومن الذابين عن أهلها ". 


(1) السير ( 380/17 ). 
)١(‏ الجامع لابن أبي زيد القيرواني ( ص : ١759‏ ) . 


. (”) الاعتصام للشاطبي ( ١71١/١‏ ) . 


(5) مناقب الشافعي ( 459/١‏ ) . 


إجمام ١‏ الكماة على الهجو اده من أهل ا 


" كان عمر بن هارون شديدا على المرجئة, وكان يذكر مساوئهم 


لإدل4 


وبلاياهم 
وهذا الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي - رحمه الله - 
صاحب الإمام الشافعى ( ت: 7١١‏ )» قيل في ترجمته: " إنه كان شديدا 
0 يرفيف 
على أهل البدع : 
وهذا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ( ت: 6)- 
رنقة] و ستقال العو " كاله مناحي ننه مها هوالدي أذت 
أهل الثغر وعلمهم السنة وكان يأمر وينهى» وإذا دخل الثغر رجحل مبتدع 
أحرجه» وكان كثير الحديث له فقه. " 


وقال أبو مسهر: " قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق» فاجتمع الناس 
يستتعوة منه حقال: أخرج إلى الناس فقل لهم: من كان يرى القدر فلا 
يحضر بجلسناء ومن كان يرى رأي فلان» فلا يحضر مجلسنا فخرحت 
فأحبرتهم "0". 

وقال الذهبي - رحمه الله - في ترجمته للعلامة فقيه ا مغرب أبي سعيد 
عبد السلام 5506 التنوخي القيرواني المالكي, صاحب المدونة المعروف 


. ) 359/48 ( تاريخ دمشق‎ )١( 
.) الظار تبون كلاب الفزي لابن عشاكر :وان :8غ”؟‎ )5( 
. ) 4976-4174/8 ( انظر السير‎ )"( 


إجمام العلماء على المجر سسا ع8 : ال 


ا الللزمل 
لللجككدكةًا ‏ دهده 


عون وات: 1 

" قرأت في تاريخ القيروان لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي قال: قال 
أبو 'العرب: اجتمعت في سحنون خلال قلما اجتمعت في غيره: الفقه 
لبارع والورع الصادق؛ والصرامة في الحق والبفاكة ل لاي امن 
يل من أحد هيه ول يكن يهاب مظان الحوء شديداً على أل 
البدع, انه نتشرت إمامته» وأجمعوا على فضله " : 


وكاتكر قم ردب اح رعضاء العصورت 5)» قال ابن 
فرجوك في ترحجمته: | 

زؤق كاك ختواذا مفوها قور عن لتاقل 6ع ذاكا عه الس مقف شين 
مالك شديداً على أهل البدع 0 

ل اس ا 4 6) قال ابن 

: " كان الدارمي من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين ممن حفظ 

0 وتفقه وصنف وحدّث» وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن 
حريمها وقمع مخالفها ". 

قال الذهبي: "كان لها اسه بضدرا باللساظرة, جذعا في أعين 
المبتدعة ".20 


.) 59/1١1 ( السير‎ )١( 
.) ١١15:ص‎ ( (؟) الديباج المذهب‎ 
.) 777/١1 ( السير‎ )5( 


| 


1 


0 


0 ا مسوك كنا ري ين 
هراة فيما قيل:() 
وما جاء في ترجمة إسماعيل بن إسحاق القاضي ( ات :1/7): 


«روكان شديدا على أهل البدع يرى استتابتهم؛ حتى إنهم تحاموا بغداد 
قُّ أيامه 0 


م" 


-3 0 ء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


وأيضاً ما حاء في ترجمة أبي جعفر محمد بن العباس ؛ بن أيوب الأخمرم 
(ت:١80)‏ : ووكان متعصباً للسئة» غليظاً على أهل البدع »” 


ا 
البربهاري( ت : 5؟77ه ) , قال الذهبي: " كان قؤالة بالحق, داعية إن 
الأثرء ١‏ يخاف قِ الله لومة لال اكاك . 


وقال ابن كثير العام الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ. صاحب 0 
وسهلاً التستري» : .و كان دل زر لجع ولممي ركان بير 
القدر تعظمه الخاصة والعامة 6 


وقفال ابن رحن" شيخ الطائفة في وقته ومتقدّمها في الإنكار على 
أهل البدع والباينة لهم باليد أو اللسان "0©. 


. ) 577/9 ( وتذكرة الحفاظ‎ » ) 77/١7 ( انظر السير‎ )١( 
: ) الديباج المذهمب لابن فرحون ( ص:14‎ )١( 

(؟) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ابن حيان ( 547/9 ) . 
(4) السير ( 10/١١‏ ) . 

(ه) البداية والنهاية ( ١١/7١5؟)‏ . 

() طبقات الحنابلة ( ١8/5‏ ) ؛ والمنهج الأحمد ( 70/١‏ ) 


على الهجر والتحذير من أجل الأهواء 


لمتحم 


0 العلما 


2 للبربهاري يجماهدات ومقامات 5 الا وكان المحالفون 
يغلظون قلب السلظان عليه 2©7, 


ومن أقواله - رحمه الله - في أهل البدع: «رمثل أصحاب البدع مثل 
العقارب» يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في الزاب ويخربجون أذنابهم فإذا 
تمكنوا لدغواء وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما 


6 () 
يريدود »2 


وهذه - أيضاً - صورة مشرقة لمعاملة أهل السئة لأهل البدع تتضح من 
خلال ترجمة نحدث الإمام أحمد بن عون الله بن حدير أبي جعفر الأندلسي 
القرطي (ت:/31ه). فقد قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج: 
"كان أبو جعفر أحمد بن عون الله مختسباً على أهل البدع غليظاً عليهم مذلا 
هم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارّهم شديد الوطأة عليهم مشرّدا لهم إذا 
تمكن منهم غير مبق عليهم؛ وكان كل من كان منهم خافياً منه على نفسه 
فترقاء لا ذافن أحدا منهم على حال ولا يسالله» وإن عثر على منكر 
وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضحه وأعلن بذكره والبراءة 
منه وعيره بذكر السوء في امحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح 
مذهبه وسوء معتقده ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه 
الله إلى أن لقي الله - وَنِقَ -" 20. 


وكذلك ما جاء ف ترجمة بكر بن جعفر بن راهب أبي عمرو المؤذن 


. ) 30/9 ( المنهج الأحمد‎ )١( 
. ) 41/7 ( طبقات الحنابلة‎ )١( 


(") تاريخ دمشق ( ١١8/0‏ ) . 


إجماع العلماء على الهجر الود من م 0 


(رت: 68٠‏ )» قال حعفر بن محمد العتز في مداه ..وكان ‏ 
رحمه الله - قارئاً آناء الليل والنهار شديداً على أهل البدع"0". 

وكذلك الإمام أسد بن الفرات - رحمه الله -» فقد حاء في رسالة أسد 
ابن موسى المعروف بأسد السنة الى كتبها لأسد بن الفرات فقال: 

' اعلم حاي اح ا ا ال ل 
من صالمح ما أعطاك الله من إنصافك الناس ” لبك ليم 

من السنة» وعيبك لأهل البدعة» وكثرة ذكرك لهم؛ وطعنك عليهم؛ فقمعهم 
لي بن ا 

فأبشر - أي أحى - بثواب ذلكء» واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة 
والصيام والحج والجهاد. 

وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله . 
وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليًا لله يذب عنهاء 
وينطق بعلاماتها ... فاغتنم ذلك؛ وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك 
ألفة» وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث» فيكونون أفجة يتدلكن 
را وس وروا ليك الج انون الراقة الزن دكون كنا كن 


. ) 7١4/١ ( التقييد لابن نقطة‎ )١( 

(1) تنبه - أخي في الله - إلى أنه جعل ذكر معائب أهل البدع والطعن عليهم وكثرة 
ذكر ذلك من الإنصاف للناس ». ولم يجعل الإنصاف ذكر الحسنات إلى جانب 
السيئات كما يقوله أهل منهج الموازنات » ألا ساء ما يحكمون . 


اماه الغلماء على الهجو سات م َك عه ْ٠‏ للا . 


نبيك ا 


وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب ...وقد 
وقعت اللعنة من رسول الله - و و أهل البدع, وأن الله لا يقبل 
منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا توغ وكلم ازدادوا اجقهادا وكوهنا 
وصلاة ازدادوا من الله بغداء فارفض محالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم 
الله وأذلهج :رسول الله - وك وأئمة الحدى نبعر'"20. 

وجاء في ترجمته - رحمه الله - ما قاله يحبى بن سلام: حدّث أسد 5 
بحديث الرؤية» وسليمان الفراء المعتزلي في آحر المجلس فأنكر الرؤية» فسمعه 
أسد فقام إليه وجمع بين طوقيه ولحيته» واستقبله بنعله فضربه حتى أدما 
وطرده من مجلسه."”") 


تودارك: ٠‏ )»قال التطيسبة 0 
ثقة مأمونا ديناً مستورأًء حسن الاعتقاد» شديداً في السنة "0©. 


وكذلك محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن البزاز المعروف بابن رزقويه 
(ت:؟١4‏ ) قال الخطيب: " وكان ثقة ثقة صدوقاً كثير السماع والكتسابة) 
حسن الاعتقاد جميل المذهب. 257 لتلاوة القرآن» شديدا على أهل 
البدع "0 


. ) 58-178 : البدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص‎ )١( 
. ) 3٠١7-8 .1/8 ( ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 
. ) 7٠10//4 ( (؟) تاريخ بغداد‎ 

(4) تاريخ بغداد ( 701/١‏ ) . 


. 0-6 إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


وقال الخطيب - أيضا - في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحسين 
أبي القاسم الخفاف المعروف بابن النقيب (ت: 4١5‏ ): " كتبت عنه 
وكان شديدا في السنة "20. 


وقال الذهبي في ترجمة الإمام أبي عمر أحمد بن محمد المعافري الأندلسي 
الطلمنكي عالم أهل قرطبة ( ت: 479 ): 

' وكان فاضلا شديدا في السنة قال خحلف ابن بشكوال؛ كان ميا 
مجردا على أهل الأهواء والبدع, قامعا لهم. غيورا على الشبريعة» شديدا 
في ذات الله "20 

وقال الذهبي - أيضا - ف ترجمة الشيخ مسند الأندلس أبي العاص 
حر سوم لد احا رم ظ 

"قال اينار كان رجدلة خباشاء قة معدا صلا فق السية ددا 
على أهل البدع عفيفاً ورعاً صبوراً على القلّ رافضا للدنياء مهيناً 
لأهلها"””. 

ول المي 1 ل جرعي ترون ححا بن يوييت 
البغدادي ( ت: 56٠‏ ): 


" كان أوحد وقته في فعل الخير» ودوام الصدقة» والإفضاء على العلماءء 


.) 385-885/٠١ ( ثاريخ بغداد‎ )١( 
. ) (؟) تذكرة الحفاظ ( 928/9١99-1١١1)ء والسير (58/11ه‎ 
.) 550-56971١17 ( السير‎ )"( 


إجمام العلماء علو المج جو والتحذيره من نأهل الأهواء 11 4 


و ل لأهل ال السنة و والقمع لأهل 75 0 

وقال ابن كثير : 

كان أوحد زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمبادرة إلى فعل 
الخيرات واصطناع 9 عند أهلها من ن أهل السنة» مع شدّة القيام على 
أهل البدع ولعنهم 7 

وقال أبو الحسين الفراء في ترجمة الشريف أبي جعفر عبد الخالق بن أبي 
موسى الحاشئمي الحنبلي (ات: ): 

لزمته حمس سنين وكان إذا بلغه منكر عَظْمٍ عليه جداء وكان شديداً 


على المبتدعة, الا لور د لطر ورم 
اخدرو كان عفينا زانها 07 


وقال اقاتتق تسر اع الوسر ون فود ون ند (ت21): 
(روكان شديدا على أهل البدع, مباينا هم )© 

وقال في ترجمة إبي علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البنا ت:١45):‏ 
١‏ وكان أديياً شديداً على أهل الأهواء / » 

وقال في ترجمة القاضي إبي علي يعقوب بن إبراهيم البرزيي 


. ) 7859/١8 ( السير‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ( ٠ .) ١٠١7/11‏ 

(7) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( 578/١‏ ).» وانظر السير ( 040/١4‏ ). 
(:) طبقات الحنابلة ( 7157/١5‏ ). 

(ه) طبقات الحنابلة ( 517/١‏ ). 


إجمام العلماء على الهجر والتحذيبر م أجل الأجواء 


وت نكلم: ): 


روكان متشدداً في السنة ) ٠١‏ 

وكذلك ما قيل في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي ( ت: ١‏ ). فقد قال عنه الرهاوي: " وكان شيخ 
الإسلام مشهورا في الآفاق بالحنبليّة والشدة في السنة "0". 

وقآلالستريكي "كان سيد عطي و مدا غارفا مما واد ذا 
أحوال ومقامات وكرامات وبجاهدات كثير السهر بالليل شديد القيام في 
نصر السنة والذبّ عنها والقمع لمن خالفهاء وجرى له بسبب ذلك محنٌ 
عظيمة» وكان شديد الانتصار والتعظيم لمذهب أحمد "20". 

وقال الذهبي: " وكان هذا الرحل سيفاً مسلولاً على المتكلمين, له 
منواة وسردة وامباك وان اقوس ب اعد وه رد م وري لو ةاون 
أرواحهم فيما يأمر به» كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير وكان 
طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين ... "8 

وقال ناويات ا ل أعين 
التكلمين :وطودا فق السنة لا يتزلرل ". 

وكتالات أيوها نع" كان تجارعا لاسو القدفة ويفا فلئن 


.) طبقات الحنابلة ( 55/5 ؟‎ )١( 
) ذيل طبقات الحنابلة ( 9//اه‎ )١( 
.) 5١-56 /« ( (؟) ذيل الطبقات‎ 
. ) 509/١8 ( (؟) السير‎ 


إناء العلا اماه الغير والتعديو عن اهل اللقوار. 0 0 00 5 


| ل 


وقال ابن الجوزي: " وكان كثير السهر دالبل وحجدت روصي وكان 
شديداً على أهل البدع قوياً في نصرة السنة "9". 

وقد جاء في ترجمته أنه قال: غرضت على السيف حمس مرّاتء لا 
يقال لي: ارّحع عن مذهبكء لكن اسكت عمن خالفكء؛ فأقول: لا 
اكت 0 ظ 

ا ا سهل الأنصاري المقرئ 

شيخ القراء بالأندلس ( ت: هم/: 2 أنه كان إمام وقته ف فنه وبعد صيته 
ل ا امتحن وغرب 20). 

وكذلك ما حاء في ترجمة الإمام أبي المظفر منصور بن عبد الجبار 
التميمي السمعاني ( ت: 184 ) - رحمه | لله تعاللى -» فقد قال الذهبي: " 
صنف كتاب ( الاصطلام )» وكتاب ( البرهان )» وله (الأمالي ) في 
الحديثء تعصّب لأهل الحديث والسة والياعنة وكان شوكا في أعين 
المخالفين, وحجة لأهل السنة 0-0 


وما جاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن فرج ( ت:491)» قال ابن 
فرحونث ارزوكات نيعا ناضلا تيح وكان قوالا بالحق شديداً على أهل 


0000 ( العبر‎ )١( 

. ) 778/١5 ( المنتظم‎ )١( 

(5) السير ( 509/18 ) . 

(5) معرفة القراء الكبار للذهبي ( 77/١‏ )» ولسان الميزان لابن حجر ( 798/7 ) . 
(5) السير ( .)1١١15/1١9‏ 
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الدع © 

وقال - أيضا - في ترجمة ا م 
و(ت: 0 

ا د 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة الحرانى (ت:/7/اه) رحمه 
| المبتدعبين »0 ظ 
7 أهل الأهواء المبتدعين 5 
السنة»” : 

وقال الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني: «ناصر السنة قامع البدعة حجة . 
الله على عباده في عصره راد أهل الزيغ والعناد »» وقال أيضا: «قامع 
المبتدعين محبي السنة 0 


. ) الديباج المذهب ( ص:7370‎ )١( 
. ) (؟) الديياج المذهب ( ص:7؛‎ 

(5) الرد الوافر لابن ناصر ( ص: 6"). 
(:) العقود الدرّية ( ص :7 ) . 

(5) الرد الوافر ( ص : 76 ) . 

(5) الرد الوافر ( ص : ٠١9-١١8‏ ). 


المصة العلماء على بد اياي أهل الأهواء || 1 ] 


0 أحمد بن شيخ 70 :«رمحيي السنة وقامع البدعة ناصر 
احير © 

وقال أحمد بن فضل الله العمري: «وأحمّد من أهل البدع كل حديث 
وقديم» ولم يكن منهم إلا من يجفل عنه إحفال الظليم ويتضاءل لديه تضاؤل 


١ 1 

الغريم »”") 
ويقول عبد الله بن المحب المقدسي: برعلم المدى؛ ناصر السئن؛ قامع 

: 

البدع 0 


وقال ابن اللحام البعلي: «رقامع المبتدعين ».27 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: «ومن أعجب العجب أن هذا الرحل كان 
أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلوليّة والإتحادية وتصانيفه 
في ذلك كثيرة شهيرة وفتاويه فيهم لا تدل الحصر » 7 

وقال العلامة التفهيئ: ولا يلومه في الحق لومة لائمء قائم على أهل 
البدع 3 

وقال بدر الدين العييئ: برالسيف الصارم على المبتدعة »27و قال أيطا: 


(1) الرد الوافر ( ص : ١7٠0‏ ) . 
)١(‏ الرد الوافر (ص : ١51‏ ) . 
(5) الرد الوافر ( ص : ١8١‏ ) . 
(5) الرد الوافر ( ص : ١99‏ ). 
() الرد الوافر (ص : 758 ) . 
(5) الرد الوافر ( ص : 755 ) . 
(0) الرد الوافر (ص : 73١7‏ ) . 
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[ مام العلماء 2 الغدر والتتذيرء من ابل د 


مط ع لق نفل 


واسمع لما يقوله تلميذه شيخ الإسلام لبجاهد ابن القيم١١ه/اه)‏ - رحمه 


الله في نوئيته("©: 


"الأجاهدن عداك ما اقيق 
ولأفضحنهم على روس ا ملا 
ولأكشفن ران حفيت علبي 
ولأتبعنهمُ إلى حيثش انتهوا 
ولأرجمنهم بأعلام اللهدى 
ولأقعدنٌ لهم مراصد كيدهم 
ولأحعلنٌ لحومهم ودماءهم 
ولأملن عايهم بعساكر 
بعساكر الوحيسين والفطرات وال 
ولأنصحن الله ئمرسوله 
إن شاء ربي ذا يكون بحوله 


و 0 قتالمه ذيل نسي 
و ولأفريسن أيهم بلساتىي 

ضعفاء خلقك منهم ببيان 
حتى يقال أبعد عبّادان 
رجحم المريد بشثاقب الشهبان 
ولأحصرنهم بكل يكان 
في يوم نصرك أعظم القربان 
ليست تفي إذا التقى الزحفان 
معقول ولمتقول بالإحسان 
أوؤلى بحكم العقل والبرهان 
وكتابه وشرئع الإبهان 
ارت وا واه عر 


واسمع كذلك إلى ما يقوله الإمام القحطانى في نونيته0: 


"يامعشرلمتكلمين عدوتم 
كمزيكم أهل الشبريعة والتدئ 
)١(‏ الرد الوافر ( ص : 584 ) . 


5)رص: .)١١4‏ 
5)(ص:9غع- ث"58ه). 


عدوان أهل السبت ف الحيتان 
وطعتم بالبغى والعدوان 


السام العلياء 6 00 اعسات م 0 ا 


ا وي يي 
بأدلة القرآن أبطصل سحركم 
هو ملجئى هو مَذْرَئى هو مُنجئ 
والله صيرنى عليكم نقمسة 
أنا حيّة الوادي أنا أسد الشرى 
يز اء شعريّة هل شعرتم أن 
أنافي كبود الأشعرية قرحة 
ولقد بَرَزت إلى كبار شيوحكم 
وقابت أرض حجاجهم ونثرتها 
ل 
سيت 
أفتسر الشمس المضيئة بالسها 
عمري لقد فتشتكم فوجدتكم 
أحضرتكم وحشرتكم وقصدتكم 
إلى أن قال: 


اسم سوم 


انج 0 بطعان 
حتى تلقى إفككم ثعبان 
وبه أزلزل كل من لاقانى 
من كيد كل منافق نحوان 
أو أصبحت قفرا جلو عمدران 
ولك ستر جميعهم أبقانى 
أعيى أطبتكم غموض مكانى 
أنا مرهف ماضي الغرار يماني 


عد ]2 


رمد العيون وحكة الأجحفان 


أربوا فأقتل كل من يشنانى 


مرك مير الموصاري 
سنا يسح فسن وحناى 
أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ 
وكسرتكم كسرا بلا حبران 


أشعرتم يا أشعريّة أزنيئ1 طوفان بحر يئماطوفان 


لطغط - 


أنا همّكم أنا فتك ): أنا ا 
دهم نور القرآن وحسنه 
لوبق حبار 3 العرش استوى 
ووحق من تم الرسالة وافهدى 
لأقطعن بمعحولىي أعراضك م 
ولأهجونكم وأثلب حزبكم 
ولأعنكسن عتطقفي أسسنستا ركم 
ولأهفجون صغي ركم وكبي ركم 
ولأنزلن إليكم بصواعقى 
ولأقطعن صسسدست رورجم 
ولأقصدن الله في حذلاتككم 


ولأحملن على عتاة طفاتكم . 


ولأكتبن إلى البلاد بسبكم 
ولأغضين لقول ربى فيكم 
ولأضربنكم بصارم معولي 
ولأسعطنٌ من الفضول أنوفكم 


إل آخر قصيدته الفذة النافعة: 


ال الهلا ع الهجر حت 


نْ 0 د 


أنامتكمف السرًوالإصلاة 


من غير تمثيل كقول الجبانى 


.كمحمكء فزهها به الحرمان 


ا 0 
ا امل 
وليخمدنُ شواظكم طوفان 
حمل الأسود على قطيع الضان 
عضي لسرا ركرك سياد 
عر باص ليود 


فهل بعد هذه النقول عن أئمة السلفء الي توضح وتبرز طريقة معاملة 
أهل السنة لأهل البدع؛ وأن الشدة في التعامل معهم ممدوحة؛ بل ومنقبة 


5-3 


“ميذه. 
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ا ا 3 77777 | [] 7 
ا 0 ا د ا لد م ا ار د لسمصضيا 3 
ا س9 و التي لم3 لات لاد طاخةا نا ا لالع سس ةو اماد ا 


00-9 
السلفية فإن كان فاغلاً فلا يدري المسكين 4 يلم ذلك السلف 
وعلى رأسهم الصحابة كما أسلفنا النقل عنهم. 

ألا فليتق الله أقوام يدّعون السنة» ويخذلون أهلها والذابين عد 
وعلم؛ ويحامون عن أهل البدع ويوالون ويعادون من أجلهم. 

فأفسدوا بذلك شباباً كثرء وصدوهم عن سبيل الله ومنهج 
بهذه الأساليب والمواقف الى يبرأ منها الإسلام وأهله من الصحابة و 
وأهل السنة وأئمتهم؛ فجنوا على الإسلام بذلك جناية عظيمة. 

فسلوك سبيل السلف الصالح في التعامل مع هؤلاء المبتدعة هو 
إلى النجاة من هذه الفعن» نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام وال 

ولكن ينبغي التنبيه على أن هذه الشدة على المخالفين الي كان > 
هؤلاء الأئمة» لا تع أنهم كانوا على أخلاق سيئة أو دنيئة ب 
يتحلون بالأخلاق الكريمة والنصال الحميدة من الصبر والحلم 
والصدق والورع وغير ذلك» ولكنهم رأوا أن هذا المقام يحتاج لخ 
الشدة لقمْع هؤلاء امبتدعة لا سيما الدعاة منهم؛ وصرف بدع 
الناس» وما ذلك إلا لعلمهم بخطر تلك البدعء وما تؤدي إليه أ- 
الكفر والزندقة» وكل ذلك راحع إلى حكمة الداعي وفقهه في المعاما 

قال ابن القيم - رحمه الله -” 3 


ٌ ومن أنواع مكايده ومكره أي الشيطان تت أن يدعو العب 


١4٠ / ١ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ات 


ا ا 
1 
10 


الم 


3 


اجماع العلماء على 1 التحذ أجل الأهواء 
سن للا 0 اسوك 0 عه سسا سح على صل 


حلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الأقام وري فيلقاه من لا يخلصه من 
شرّه إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنهء فيحسن له العدو أن يلقاه 
ببشره» وطلاقة وجهه. وحسن كلامه. فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز 
فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاحته. فيدخل على العبد بكيده 
من باب حسن الخلق» وطلاقة الوجه. ومن ههنا وصّى أطباء القلوب 
بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلّم عليهم؛ ولا يريهم طلاقة وجهه. 
ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض". 

والله تعالى أعلم. 


منهج أجل السنة في معاملة كتب أهل البجدم ١‏ 


إن من المصائب الى انتشرت ف هذا الزمان» وطار شررها وضررهاء 
تلك الكتب الى امتلأت بالبدع و اخرا افات» والدعوة إلى مناهج جديدة 
محدثة» فهذه الكتب البدعيّة كانت سبيلاً قويا لكل مبتدع أن ييث بدعته 
وضلالته بين الناس» ويزوقها ويزينها بأحسن أسلوب؛ لكي يسهل رواجهاء 


ولكن بقي سؤال يحتاج إلى جواب؛ وهو: ما السبيل إلى النجاة من هذه 
الكتب» ووقاية أهل السنة منها؟ 


فالسسول شواماع روه يقة السلف الصالح في معاماتهم لكتب أهل الأهواء 
والبدع؛ فطريقتهم هي التحذير من تلك الكتب» وترك النظر فيهاء والتحذير 
من أصحابهاء بل أفتوا بوجوب إتلاف تلك الكتب وإحراقها وإزالة أعيانها. 

وليس ذلك أي في الله من الظلم» بل هو عين العدلء إذ الظلم ترك 
تلك الكتب المليئة بالبدع والضلالات من غير تحذير أو تبيين لما فيها من 
باطل» فيضل بسبب ذلك كثير من الناس وينهجون مناهج بدعية مخالفة 
للكتاب والسنة. 

وسأورد لك - أي في الله - عددا من النقول عن السلف تبين لك 
بوضوح تلك الطزيقة» وترد على دعاة الضلالة الذين يحئون الشباب على 


عدا العلما” على الصجر ا من ا 0 


00 


قراءة كتب درن اح يزشوه ل متكي ذلا مصيرا لتؤيل 0 
وإذا قيل لهم: تلك الكتب فيها الطعن في بعض الأنبياء» وتكفير بيعض 
الصحابة» والقول بخلق القرآن» وفيها كذا وكذاء قال - وبكل وقاحة -: 
نحذ الحق واترك الباطل. 

فنقول له: نعم الحق يؤخذ من كل من قاله» والسلف الصالح لا 1 
عن قبول الحق, مع ذلك لم يقولوا خحذ الحق من كتب أهل البدع واترك 
الباطل» بل نادوا بأعلى أصواتهم بتركها كلياء بل وأوجبوا إتلافهاء وذلك 
لأنّ الحق الموجود في كتب أهل البدع إنما هو مأوذ من الكتاب والسنةء 
فوجب أن نأخذ الحق من مصادره الأصلية» الى لا يشوبها كدر ولا بدعة؛ 
إذ هي المعين الصائي والماء العذب. ْ 

ومثال ذلك: عينا ماء إحداهما صافية نقية؛ والأخرى عكرة مليئة بالطين". 
والكدر والوسخ والقذرء فهل يقول عاقل: اذهب إلى العين الثائية وذ منها 
الماء» لا يقول ذلك عاقل. 

فكيف إذا وجد من يصد الناس عن العيون العذبة الصافية ويدعوهم إلى 
أن ينهلوا من العيون الكدرة المليئة بالأقذار والأوساخ. 


طلب الأدلة على الحق» ففى كتاب الله وسنة رسوله» ما يكفى ويشفى؛ 


)١(‏ وقد عرفنا كثيراً من أهل السنة الذين كانوا على المنهج السلفي لكنهم انهمكوا ف 

قراءة كتب أهل البدع والضلالات بحجة أنها لا تخلو من الحق » فضاعوا وضلوا 

وأصبجوا من حصوم الدعوة السلفيّة وأهلها والمحذرين منهم ومن كتبهم؛ نسأل الله 
السلامة والعافية والثبات على السنة . 
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وهما سلاح كل موحد ومثبت» لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه 
على الفهم وعندكم من مصنفات شيخنا - رحمه الله - ما يكفي مع 
التأمل؛ فيجب عليكم هجر أهل البدع؛ والإنكار عليهم'" 

وقد حذر رسول الله - ولك - من قراءة كتب أهل الكتاب مع أنها لا 
تخلو من حق؛ فعن جابر بن عبد الله - 5ه -: أنّ عمر بن الخطاب - 
ذه - أتى البى - يله - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فغضب» 
وقال: "اسيركون ينان الاب والذي نفسي بيده؛ لقد جنتكم بها 
بيضاء نقيّة» لا تسألوهم عسن شيء فيخخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل 
. فتصدقوا به» والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما 


و سعه إلا أن اكع لاا 


بل قد نقل بعض الأئمة الإجماع على ترك النظر في كتب أهل البدعء 


ولم يقولوا حذ الحق واترك الباطل. 
كما قال الإمام ابن خزعة - رحمه الله -(ت: 71١‏ )لما سئل عن 
الكلام في الأسماء والصفات فقال: 


" بدعة ابتدعوهاء م يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين» 
مثل مالك» وسفياك» والأوزاعي؛ والشافعي» وأحمد وإسحاق» ويكيى بن 
يحبى» وابن ن المبارك؛ ومحمد بن يحبى» وأبي حنيفة؛ ومحمد بن الحسنء وأبي 
يو سف: يتكلمون في ذلك» وينهون عن المنوض فيه ويدلون أصحابهم 
)١(‏ الدرر السنيّة ( 75١١/9‏ ). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد ( 5817/8 ) » والدارمي ( )١١5/١‏ .»وهو حديث حسنء انظر 
الإرواء ( 51.0-5598/5 ). 


إجماع العلماء على العجر والتحذ من أل الأهواء 


0 والسنة» فإياك ا ار 

وكما في قول الإمام أبي منصور معمر بن أحمد(ت: :١8‏ ) الذي 
رواه أبو القاسم الأصفهاني - رحمه الله - في كتابه ( الحجة في بيان 
المحجة) ”© فقال: 


" وما رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادثء واتباع الأهواء؛ أحبيت أن 
أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة 
رو الم وأهل المعرفة والتصوف”" من 

أقول - وبال توفي -: " 

"ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخنصومات 
وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام 5-0 


النجوم» فهذه السنة الى اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول 
الل جك د بابر تامارك وهل" 


. ) ٠١8/١ ( الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)51:5-81/1١١()0 

(؟) كان الصوفية في وقته على طريقة السلف » وتصوفهم كان الزهد والعبادة والورع ‏ 
وهذا واضح في عقيدته الى أوردها صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة » ولو كان 
على غير هذا لما كان له أي قيمة عند أهل السنة . 


إجمام العلماء على الصمر والتحذيد من أهل الأهواء 


للا 
١ 3 0‏ للا 01 


0 يس 5 
يتبين لك بوضوح صدق ما أقول. 


قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: 
لودب ارسي وا ل 0 
بلاياء فجاء سلام , 20 ا ينا أكا 00 أعطبى 1 0 
فأعطا فأخذه 0 فأحرقه. قال أبي : وكان سلام من أصجاب أيوب 
وكان رجلا صالحا ا 


ا 6 د ا الله: 
يضره!! بل يؤجر عليه إن شاء الله(" . 
الكرابيسي وما أظهره؟ فكلح وجهه ثم قال : « إنما جاء بلاؤهم من هذه 
الكتب الي وضعوها تركوا آثار رسول ا لله - يه - وأصحابه؛ وأقبلوا على 
هذه الكتب 977 , 

وقال المروذي : قلت لأبى عبد الله: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة 
ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. قال المروذي: قال أبو عبد الله: يضعون 


. ) ؟51-557/١‎ ( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
.)51١/9 ( السنة للخلال‎ )١( 


(1) المعرفة والتاريخ للفسوي ( 4815/9 ) . 


إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


البدع في كتبهم» » إغا أحذر منها أشد التحذي 9" , 

وقال الإمام أحمد -أيضاً-: إياكم أن اكد عن ا جدمي اياك 
الأهواء قليلاً ولا كثيراء عليكم بأصحاب الآثاز و السده9©. 

وعن حرب بن |ماعيل قال: سألت إسحاق بن راهوية: ة شبك ريخل 
سرق كتاباً من رجحل فيه رأي جهم أو رأي القدر؟ قال: يرمي به. . قلت: إنه 
أحذ قبل أن يحرقه أو يرمى به هل عليه قطِع؟ قال: لا قطع عليه قلت 
لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرحاء أو القدر أو بدعة فاستعرته 
منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته؟ قال: ليس عليك شيء”) 

وقال الإمام مالك - رحمه الله -: 


0 نموا : الإحماراة ات في شيء من كتب الأهواء والبدع و لتحي "0 


" وسمعت أبي وأبا زرعة: يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع, يغلظان 
ف ذلك أشد التغليظ, وينكران وضع الكتب برأي في غير آثارء وينهيان 
عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمينء ويقولان لا يفلح 
صاحب كلام أبدا "200, 


. ) 38 : هداية الأريب الأبحد لسليمان بن حمدان ( ص‎ )١( 
.)75191/11١( (؟) السير‎ 

(5) السنة ( 511/8 ). 

(5) جامع بيان العلم ( 157/7 ) . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( 73١7-191//١‏ ) . 


إجماع ال الككما ع الصجر ولعيو من 000 د 


الرازي - رحمه الله - ما جمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله 
والتمسك .مذهب أهل الأثر... وترك رأي الملبْسنين المموهين المزخحرفين 
الممخرقين الكذابين. 
أصخابم)”"©. 
أ ينالو 2 باقر ركاف راي حه طرا روطي 
هذا رأيك؟! قال: نعم. فحرقت بعض كتبه فطرحتها ا 

وقد عقد الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السسّجزي في رسالته إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت فصلا في ذلك فقال : 

« الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحدء والأخحذ من 
كل كتاب؛ لأن التليس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر 
اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه» أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول 
بالضبط لعموم البلا وما يدحل على الناس بإهماله, وذلك أن أحوال أمل 


. ) 180/١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.) 5١/1 ( (؟) الميزان‎ 


ْ ع لخاد 6 ال والعدر من 1 ع 


و 0 
لس اس ا ل ا 
0 : أظهر له للوافقة 

فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب» 
اكه * قي كز لضع وجري من كان عانا تهبن عرضة عليهسا + 

ولأ يقل من أحد قولاً إلا طالبه على «صحه بآية حكمة أو مستة ثابعةة 

وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب ورمما تعذر 
الترياق)”" . 

وقال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعى: 

" شهدت أبا زرعة - وقد سكل عن الحارث المحاسبي وكتبه ‏ فقال 
للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك 
تحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. 

قيل له: في هذه الكتب عبرة. 

فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» 
بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الشوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين 


. 4١ :ص()١(‎ 


اماف الا ام العور صمي من 0 مله 


صنفوا هذه 11110 الأشياء؟! هؤلاء قوم 
خالفوا أهل العلم ... ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.”7") 
قال الذهبي معلقا: 
" وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين 
كالقوت لأبي طالب» وأين مثل القوت ! كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن 
جهضم؛ وخقائق التفسيز للسلمي لطار أبه. 
كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في 


الإحياء من الموضوعات؟! . 
والفتوحات المكية؟!. 


ا و ا ل لك 
إمام في الحديث, فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهويه؛ ولما صار أئمة 
الحديث مثل ابن الدحميس» وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب 
الفصوص وابن سفيان. نسأل الله العفو والمسامحة آمين "0". 

وقال شيخنا الفاضل ربيع بن هادي المدخلي - حفظه | لله ورعاه - بعد 
نقله لكلام الذهبي السابق: 
أقول: 5 حم الله الإمام الذهبي؛ كيف لو رأى مثل ( الطبقاد 


' كتاب الضعفاء لأبي زرعة »ضمن كتاب ( أبر زرعة الرازي وحهرهده في‎ )١( 
020.) النبوية ) ( ؟ / 51ه557-8‎ 
.) 1737/١ ١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


الس الغاطء ا 0 00 من ص ست 


- وجواهر ااي 7 الأنني في في فيض أبي ا التيجاني علي 
ابن حرازم الفاسي؟! كيف لو رأى خزينة الأسرار محمد حقي النازلي؟! 
كيف لو رأى نور الأبصار للشانبجي؟! كيف لو رأى شواهد الحق في 
حواز الاستغاثة بسيد الخلق وجامع الكرامات للنبهاني؟! كيف لو رأى 
تبليغي نصاب وأمثاله من مؤلفات أصحاب الطرق الصوفية؟! كيف لو رأئى 
مؤلفات غزالي هذا العصر وهي تهاجم السنة النبويّة وتسخر من حماتها 
والمتمسكين بها من الشباب السلفي وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع الألقاب؟! . 
كيف لو رأى مؤلفات المودودي وما فيها من انمحراف عقدي وعقلي 
وسلوكي؟! كيف لو رأى مؤلفات القرضاوي وهي تدافع عن أهل البدع 
وتنتصر لهاء بل تشرح أصوطاء والذي ينحى منحى غزالي هذا العصر» بل 
هو أخطر؟! كيف لو رأى دعاة زماننا وقد أقبلوا على هذه الكتب 
المنحرفة» وهم يُسيّرونَ شبابهم وأتباعهم على مناهج الفرق المنحرفة الضالة 
بل وينافحون عنها وعن قادتها المبتدعين؟! كيف لو رأى مصنفات الكوثري 
وتلاميذه أبي غدّة وإخوانه من كبار متعصي الصوفيّة والمذهبية؟! كيف لو 
رأى مصنفات البوطي وأمثاله من خصوم امسن وخحصوم مدرسة التوحيد 
ومدرسة ابن تيميّة؟! كك لودراق شباك الأفة با شباب التويعييد و فد 
جهلوا م: منهج السلف بل جهلوا الكتاب والسنة وأقبلوا على هذه الكتب 
المهلكة؟!"2"0, 


. )١85-1١ه:ص(فئاوطلاو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب‎ )١( 


بل كيف لو رأى مؤلفات سيد قطب وما فيها من سب بعض الأنبياء 
كآدم وموسىء وما فيها من سب الصحابة بل وتكفير بعضهم.؛ وما فيها من 
القول بخلق القرآن» ووحدة الوحود, والاشتراكية الغالية» وتكفير ابجتمعات 
وغير ذلك من البدع الغليظة» والضلالات العظيمة”". 

وإليك مقولة واحدة من مقولاته في الطعن في الصحابة» ثم زن ذلك 
يزان الشرع؛ ميزان الحق والإنصاف لا ميزان الهوى والعصبية. 

قال سيد قطب في كتابه ( كتب وشخصيات ) (): 

" إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدحائل 
النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الفذلرف المناسسيج6 ولكن لأنهما 
طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل 
الصراع. 

وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق 
والرشوة وشراء الذمم» لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. فلا 
عجب ينجحان ويفشلء وإنه لفشل أشرف من كل بحاح ". 

وقد سكل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن هذه 
)١(‏ وانظر في بيان ضلالاته وبدعه مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخحلي حفظه الله 

ككتاب أضواء إسلامية » ومطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله والعواصي مما 


في كتب سيد قطب من القواصم » والحد الفاصل » فجزاه الله تعالى خير الجراء ٠.‏ 
ا ا 


المقولة» فقال: 
هذا كلام قبيح) وكلام منكر ومعاوية وعمرو بحتهدون أحطفواء مجتهدون 
أحطئوا. وا لله يعفو عنهم ". 

فقال سائل له: أحسن الله إليك» ما ينهى عن هذه الكتب الى فيها هذا 
الكلام؟ 


فقال: 1 د أن تمزق )١(‏ 


. وقال ابن قدامة - رحمه الله -: 
١‏ ومن السنة هجرات أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات 


قُُ الدين» وترك النظر في 52-3 المبتدعة, واللإإصغاء إن كلامهم.و كل محدثة 


2 الدين بدعة اا 


وقال - أيضا - في أثناء ردّه على ابن عقيل 29: 
" أما هو وحزبه من أهل الكلام؛ فما ذكرهم إلا ذمّهم والتحذير منهم 
والتنفير من مجالستهم, والأمر.باينتهم وهجرانهم؛ وترك النظر في كتبهم ". 
وقال العلامة ابن مفلح ف كتابه " الآداب الشرعية "9): 
)١(‏ من شريط بعنوان ( رياض الصا حين ) . 


. ) ”9 : للعة الاعتقاد ( ص‎ )١( 
. ) 4١ : تحريم النظر في كتب الكلام ( ص‎ )5( 


ايساداة 0 5 0 لص من أهل الأهواء 


د - رحمه الله - في المنع من النظر فْ كتتب 
المبتدعة» قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع, والنظر في 
كتبهم والاستماع لكلامهم ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لما ذكر بأن كل ما رغب 
في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية | للّه قال: 


" ومن هذا الباب سما ع كلام أهل البدع, والنظر في كتبهم لمن يضره 
ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله "(". 


وقال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله ب بعد ذكره لبعض أقوال 
أهل البدع: 
"يامن يظن بأننا حفنا عليه -هم كتبهم تنبيك عن ذا الشان 
فانظر ترى لكن نرى لك تركها درا غلالك مصنائك العنسيطان 
فشباكهاوالله لم يلق بها من ذي جناح قاصر الطيران 
إلا رأيت الطير في قفص الرّدى2 ييكى له نوحٌ على الأغصان 
ويظسل يخبط طالباً لخلاصه فيضيق عنه فرجحة العيدان 
والذمي ذقي الطلثر لع اأطبي اال " حمدزات هار مين الأنكاة 
وأتى إلى تلك المزابل يبتغى ال -فضلات كالحشرات والديدان 
ياقوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان”" 
(5)(١/0؟7).‏ 


. ) ؟؟5/1١٠‎ ( الفتاوى‎ )١( 
. ) ١8٠١ : نونية ابن القيم (ص‎ )١( 


٠‏ 5 لل] ‏ ماه الغلا 5 عه والتعذءة من أهل عله 


0 
الأسا 00 

" ولا يظنن أحد أننا تتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق» فتلك 
كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدقء فليقرأها 
من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم» لكنا مع ذلك ننصح كل أحد 
أن لا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها ويغرّه ما فيها من ترويق 
المنطق وتنميق الأفكار» لا سيما إذا لم يكن من رسخ في علوم الكتاب . 
تبكيه نائحة الدوح على غصنهاء وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع؛ 
والذنب ذنبه هو» حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة 
امختنى طيبة المأكل» وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة يتقمّم الفضلات كما 
تفعل الديدان والحشرات. 

ق رن اسككي سرهم تر للد نيا ا شر وقد لبي :قله الكت 

3 رفع شع 1 7 الت ل ْ 
قفص قد أحكم غلقه فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجحد فرحة 
ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. 

ويا ها حم أرط اح وشبييهه الجتاند كنات والسنة كدر انع شهية كرقة 
المذاق على أغصان عالية» بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث» 
وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في 


60 ا 2 


العو اعد الع علو القدروالقعذرر وز ل ع ]م - 6 


مممعصييب ويه مم بعليو 


أحدئ ا فلا يأوي إليها إلا امعحسانن العقول القذرة اللسعة 
الكية. 

وقال الذههى - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض كتب أهل الضلال 
كرسائل إحوان الصفا وأمثالها: 

" فالحذار الحذار من هذه الكتبء واهربوا بدينكم من شُبّه الأوائل» وإلا 
وقعتم في الحيرة» فمن رام النجاة والفوز فليازم العبودية» وليدمن الاستغاثة 
بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان 
الضكانة :واد ة الفا ا 
كالأرجوزة الى يسمونها: جوهرة التوحيد؛ وهي إلحاد وتعطيل » لا يجوز 
النظر إليها » ولهم مصنفات أخر نفوا فيها علو الرب تعالى؛ وأكثر صفات 
كَمَاله نفوهاء وفوا حكمة الزف ال 20 

وقال العلامة صديق حسن ححان: 

" ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخنصومات 
في الدين والسنة» وكل محدثة في الدين بدعة» وترك النظر في كتب المبتدعة 
والجهمية والقدرية والمرجئة والكراميّة والمعتزلة» فهذه فرق الضلالة وطرائق 


. ) 3595-8584 /19 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.) 5١١-5٠.9/8 ( الدرر السنية‎ )1( 


100 
لان 


إجمام العلماء علو الهجر والتحذيبر قن أجل الأهواء 


أضف إلى ذلك أن السلف قالوا بوحوب إتلاف كتب أهل البدع 
وإفسادها كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: 

" وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. 

قال المرُوذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أنى 
أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم» وقد رأى البي - وِةٌ - بيدي عمر كتابا اكتتبه 
من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعّر وجه النبى - وَلِلةِ - حتى ذهب به 
عمر إلى التنور فألقاه فيه . 

فكيف لو رأى الني ييٌ ما صنف بعده من الكتب الى يعارض بعضها 
ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان . . .وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة 
السنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر 
منها." 

إلى أن قال: 

" والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة, يجب 
إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها 
أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها. كما لاضمان في كسر أواني 
1 عد ليت 0ك 
الخمر وشق زقاقها. ظ 

وقال ابن القيم - أيضا - عند قول كعب بن مالك: " فتيممت 


. ) ١٠١ا/‎ : قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ( ص‎ )١( 
. ) الطرق الحكميّة (ص : 788-ه758‎ )١( 


إجمام دمدة 0 الم ادير "3 امه 1 ون 


" فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين» وأن 
الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره وهذا كالعصير إذا تخمّرء وكالكتاب الذي 
ينشى منه الضرر والشرّ فالحسزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه."20 

ونقل تقي الدين الفاسي في كتابه ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ) 
عن الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي ( ت: 547 7)» ما نصه: 

" ويجب على ولي الأمر إذا سمع.كثل هذا التصنيف ( أي مؤلفات ابن 
عربي " كالفصوص والفتوحات المكيّة " ) البحث عنه وجمع نسخه حيث 
وجدها وإحراقهاء وأدب من اتهم بهذا المذهب أو نسب إليه أو عرف به 
على قدر قوّة التهمة عليه إذا الج عاب مجوبرد ا رمدرو 
والله ولي الهداية .منه وفضله "0". 


ونقل - أيضاً - عن الشيخ أبي يزيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن 
خلدون المالكي, مانصه: 

'وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلّة وما يوحد من 
نسحها بأيدي الناس» مثل: ( الفصوص ).؛ و( الفتوحات) لابن عربيء و ( 
لبد ) لابن سبعين» و ( خلع النعلين ) لابن قسي» و (عين اليقين ) لابن 
بَرّحانء وما أحدر الكثير من شعر ابن الفارض» والعفيف ا 
وأمثا هماء أن تلحق بهذه الكتب» وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية 


) زاد المعاد ( 8 / امه‎ )١( 
.) ١الالدلالت/5()0‎ 


1لا 


3-5 


مدضكة الع على الهجر وال الأجواء 


10 
ا 


من نظم ابن ا فالحكم في هذه 2 كلب وأمثاشاء !: إذهاب 
أعيانها منى وُجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى ينمحي أثر 
الكتابة: لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين, بمحو العقائد المطيلة. 

ثم قال: فيتعين على ولي الأمرء إحراق هذه الكتب دفعاً للمفسدة 
د ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق» وإلا فينزعها 


ول الأمر. ويؤدبه على معارضته على منعها؛ لأن ولي الأمر لا يعارض في 
المصالح 01 


0 


عازه ال بده ش 
0 م ورطوة أنهم وحدوا ف 


اخروفية لي ل 
كر فأحضروه؛ فأحرق صاحب الترجمة الكتاب الذي معه. وأراد تأديبه. 


فحلف أنه لا يعرف ما فيه» وأنه وجده مع شخصء فظن أن فيه شيئاً من 
الرقائ ئق» فأطلق بعد أن تبرأ ما في الكتاب المذكورء وتشهد والتزم أحكام 
الإسلام » 1 


.)١481-1١8٠ /١ ( العقد الثمين‎ )١( 
. ) (؟) الجواهر والدرر ( ؟578-551//9‎ 


إجمام العلماء على الهجر والتحذبر من أجل الأهواء 


ا ا الي للا لم 
حامد الغزالي» وكان ذلك بإجماع الفقهاء الذين كانوا عنده"©. 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالته إلى عبد الله بن 


عند العامة* 


وبعك. 

فقد بلغ عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية» وغيرة دينية على 
الملة الحنيفية» وذلك: أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب (الإحياء ) للغزالي؛ 
وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل 
الهداية والسعادة» ووسائل الكفر والشقاوة» وأسمعتهم ما في الإحياء من 
التحريفات الجحائرة» والتأويلات الضالة الخاسرة» والشقاشق الى اشتملت 
على الداء الدفين» والفلسفة في أصل الدين. 

وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن وا وأن يلتزموا 
سبيل المؤمنين» وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون 
عباده المؤمنين, وهذا الأصل امحكم لا قوام للاسلام إلا به وقد سلك 2 
الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين, في كثير من مباحث الإلميات وأصول 
الدين» وكسا الفلسفة لحاء الشريعة» حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق 


. ) ١188/١ ( انظر المعيار المعرب‎ )١( 
.) ١1-17٠. / 7 ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


إجماع العلماء على الهجر والتحذير ص أهل اا 


و 0 
الإسلام» وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصارء وبمجها 
من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. 

قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيهاء ومطالعة خافيها وباديها, 
بل أفتى بتحريقها علماء المغرب تمن عرف بالمسنّة وسماها كثير منهم: 
إمانة علوم الدين» وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع» » وزيف ما فيه 

من التمويه والترقيع» وجحزم يأن كترا من مناه وتلقة خالضة 9 يبل 
لصاحبها صرف ولا عدل) . 

ما أشبه الليلة بالبارحة» فهل جعل هؤلاء الأئمةاما في كتاب إحياء علوم 
النون عن الأدقاك و القوائد سرع لقراءة ذلك ك الكتاب» 0 كلاء بل 
أمروا بحرقه والتحذير منه. 

وكتاب إحياء علوم الدين أفضل من كثير من الكتب الي يدعوا إليها 
دعاة هذه الحزبيات الجديدة» فهذه كتنب سيد قطب الى يعظمونها بل 
ويقدسونهاء لم تيرك بدعة لا سيما البدع الغليظة إلا وقررتها وتبنتهاء ولو 
كانت هذه الكتب موجودة في عهد السلف الصالح أو في عهد الخليفة علي 
ابن يوسف الذي أحرق الإحياء» لأخخر إحراق الإحياء واتجه إلى كتنب سيد 
فطلب تيرق والإتلاف: أو لأحرقهما معاء وإ الله نشكوا ضعفها. 

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : 

رومن هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم حوفاً من الفتنة بهاء أو 
ترويجها بين الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واحب؛ لقوله - وق - في 
الدجال :رمن مع به فلينأ عنه, فوا لله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 


وإسناده صححوع . 


لكن إذا الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس 
بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به» وكان قادرا على 
الرد عليهم؛ بل رما كان واجبا؛ لأن رد البدعة واحبء وما لا يتم الواحب 
إلا به فهو واحب »”" . 

وسئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: ما هو القول الحق في قراءة 
كتب المبتدعة» وسماع أشرطتهم؟ 

فأحاب: , لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطتهم إلا لمن 
يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم »0". 

فهكذا كان أهل السنة يعاملون أهل البدع ومؤلفاتهم؛ فقف حيث 
وقفوا فإنه يسعك ما وسعهم. 

ومن لم يسعه ما وسع رسول الله - ولِةِ - ووسع السلف والأئمة بعده 
فلا وسّع الله عليه ومن لم يكتف .ما اكتفوا به ويرضى ما رضوا به ويسلك 
سبيلهم؛ فهو من حزب الشيطان و إنها يدعوا حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير #. 

ومن لم يرض الصراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم؛ ومن سلك 
)١(‏ سيأتي تخريحه . 


(؟) الأجوبة المفيدة عن أشئلة المناهج الجديدة ( ص : 7٠١‏ ) . 


ا 

فاتقوا الله تعالى وخافوا على أنفسكم, فإن الأمر صعبء وما بعد 
انام إل العار وما يع انلق إلا الطتلال .ولا بعك السنة إل البدعة 00. 

مع العلم أن املق كانوا يفرقون بين أهل البدع الدعاة إلىبدعهم 

الذين لم يعرفوا بعلم ولا اجتهاد في معرفة الحق وإخلاص في طلب معرفته؛ 
وبين أهل العلم امحتهدين الذين أحطئوا ووقعوا في بدعة عن احتهاد منهم؛ 
مثل ابن أبي عروبةوقتادة وهشام الدستوائي وغيرهم - رحمهم الله -. 
ال ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«وسبب الفرق بين أهل عم وأهل الأهواء - ومع وجود الاخشلاف 
في قول كل منهما -: 

أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد» وهو مأمور ف 
الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله. وإن م يكن مطابقاء لكن اعتقاداً ليس 
مق قَيئ؛ كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدلء وإن كانا في 
الباطن قد أخطآ أو كذباء وكما يؤمر المفي بتصديق المخبر العدل الضابطء 
أو باتباع الظاهر» فيعتقد ما يدل عليه ذلك» وإن ن لم يكن ذلك الاعتقاد 
مطابقا. 


فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد» وإن 


. ) 7١-٠0:ص‎ ( مأخوذ من كلام سهل التستري » انظر تحريم النظر لابن قدامة‎ )١( 


ع العلماء _ ار والتحذير , من أهل او - لل . 4 1 


يي ا 

فإذا اعتقد العالم اعتقاذين متناقضين في قضية أو قضيتين» مع قصده 
للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة: عذر.ما لم يعلمه وهو 
الخطأ المرفوع عنا. 

يلاف أمحات» الأهواء, فإنهم د يتبعول إلا الظن وما تهوى الأنفس» 
ويجزمون .ما يقولونه بالظن والهوى جزما وحشل العيص ومع عندم العم 
جزمه؛ فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراء ويقصدون ما لم 
وروا سد رك ياوه احواد ل بومررايه ذق عمد متك مر 
الاحتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه. فكانوا ظالمين» شبيها 
بالمغضوب عليهم؛ أو جاهلين» شبيها بالضالين. 

فامتهد الاجتهاد العلمي النحض ليس له غرض سوى الحق» وقد سلك 
طريقه؛ وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنم ”") 

ويقول الذهبي - رحمه الله - مقررا ذلك أيضا - ف كلامه على الإمام 
ابن خزيعة: 

« ولو أن كل من أحطأ في احتهاده - مع صحة إكانه» وتوحيه لاتباع 
الحق - أهدرناه» وبدّعناه؛ لقلّ من يَسْلم من الأئمة معنا 7". 

ولذلك كان أهل العلم يفرقون حتى ف الرواية بين الدعاة إلى البدع 


.) ١815-1١٠١ : القواعد النورانية (|ص‎ )١( 
.) ”ال5/1١5‎ ( السير‎ )١( 


٠‏ 0 للخ - إجماع العلماء مدوم الهجر والتحذبر من _ عله 


وبين غير الدعاة فهذه المسألة قد احتلف فيها أهل هل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المنع مطلقاء وهو قول ابن سيرين ومالك وابن عبيئة 
والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلىي بن حرب وغيرهم. 

وهؤلاء مأحذان: 

أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم وفيه حلاف مشهور. 

والثاني: الإهانة لهم والمهجران والعقوبة بنرك الرواية عنهم؛ وإن لم نحكم 
بكفرهم أو تفسيقهم. 

القول الثاني: بحوز الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي ويحبى بن سعيد وعلي بن المديئ. 

القول الثالث: وهو التفريق بين الداعية وغيره فمنعوا الرواية عن . 
الداعية إلى البدعة دون غيره. 

وهذا هو الأظهر الأعدل وهو قول الأكثر» كابن المبارك وابن مهدي 
وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وروي عن مالك وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية والحافظ ابن حجر. 

ولكنهم قيدوا قبول غير الداعية بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته 7©. 


ومن ذلك ظهر بطلان قول من يساوي بين ابن أبي عروبة وقتادة 


)١(‏ وانظر تفصيل هذه المسألة في »نزهة النظر لابن حجر ( ص ١5:‏ )» وتدريب 
الراوي ( 775/١‏ ) » وشرح علل الترزمذي ( 57/١‏ ) » ومنهاج السنة ( 5 / -٠0‏ 
)ء وغيرها. ش 


إجماء " العلماء علد العزر والتجديو من أجل الأهواء للخ - 0 


م 


ذكرت هذا الكلام ليبين الفرق بين دعاة المنهج | لسلفي الحق وبين فقئة. 
حت رادا وى ل ب لايك ل رلور تمي لكام 
ا ا القيم ؛ 
وتشددهم على الشوكاني وأمثاله من رفع راية التوحيد والسنة ووقعوا في 
بعض الأخطاء . 

ينال الله أن يريا الى قا وزررقنا اباعة».ويرينا الناطل بالا ويرزقنا 
اجتنابه. 


والله تعالى أعلم. 


إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء 


لقد اهتم السلف الصالح بهذا الأصل العظيم وهو هجر أهل البدع أعظم 
اهتمام, وأولوه بالغ العناية) فسيرتهم مليفة بهجر أهمل البدع, وإخزائهم» 
وإذلالهم» وقد سبق نقل شيء من ذلك. 

ولكين بحول الله وقوته سأورد في هذا الفصل عدداً من أقوال أهل 
العلم» وأئمة السلف ممن نقل الإجماع على مباينة دست فما 
علينا إلا أن نتبع ولا نبتدع فقد كفينا. ١‏ 

والإجماع - أحي في الله - حجة شرعيّة قاطعة تحرم مخالفته» قال تعالى: 0 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا © . 

فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من حلف 


وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. 


0 قول ء عبد اي بن عمرو زرفي 
(ت: لاه اه ) 


قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - في كتابي له ©2: 

" اتقوا الله معشر المسلمين» واقبلوا نصح الناصحين» وعظة الواعظين 
واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأحذون وعن تقتدون 
ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون لا 
يرعوون ولا ينظرون ولا يتقون ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما 
' تسمعون ويقولون مالا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون, 
والله يط .ما يعملون فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين, فإن 
علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون 
ويأمرون. واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين» ولدينه هادمين؛ ولعراه 
وتكونوا بهم مقتدين وهم مصدّقين موادعين مؤالفين؛ معينين ل هم .مما 
الى الل يرون» ا يدينون» وكفى بذلك مشاركة لهم فيما 
يعملون '". 

قلت: 


فهذه نصيحة إمام عالم مشفق على المسلمين» عرف أهل البدع 


. ) ”57/5( تاريخ دمشق‎ )١( 
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وحبرهم, وتنبه لطرائقهم وإفسادهم. 

فأخبر بأنهم كلهم أصحاب إفك وإثم وعدم تقوى؛ وأنهم أهل تحريف 
وقول على الله بلا علم. 

ثم وضح كيفية التعامل معهم وذلك بالحذر والتحذير وامجحانبة وال هجر 
وأوضح أن العلماء الأولين» وكذلك من تبعهم من المتأخرين على ذلك 
كانوا سائرين. 

وبيّن أن توقير أهل البدع أو تعظيمهم بأخذ العلم والدين عنهم هدم 
لعرى الدين وإعانة على نقضه. 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: " من عظم صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإسلام» ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف هما أنزل 
الله - وبْقَ - على محمد - يل -» ومن زوّج كرعته من مبتددع فقد قطع 
رحمهاء ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخخط الله حتى يرجع”") ظ 

وقال الشاطبي - رحمه لله -: 

" فإن توقير صاحب البدعة مظظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع 
أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير ما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
على بدعته دون اتباع أهل السنة على ستتهم. 

والثانية: أنه إذا رسن اك بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على 


(1) شرح السنة للبربهاري ( ص : ١19‏ ) . 


إنشاء الابتداع في كل شيء. 
وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن» وهو هدم الإسلام 


0 
فاعمل - أخحي في الله - بنصيحة هذا الإمام الخبير النحريرء تأمن الملاك 
واتباع الأهواء. 


(1) الاعتصام للشاطبي ( ١١15/١‏ ) . 


(؟) قول عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
(ت: ١7‏ هو( 


قال ابن بطة رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمرء قال: حدثنا 
أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال: حدثا 
عبد ال حمن بن أبي الزناد قال:. 

" أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل لشيدل 
والتتقيب والأخذ بالرأي أشد العيبء وينهوننا عن لقائهم؛ ومجالستهم» 
وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير, ويخبرونا أنهم على ضلالء وتحريف 
لكتاب الله وسئن رسوله - يل -» وما توثي رسول الله - وله - 
كره المسائل» والتنقيب عن الأمور» وزجر عن ذلك» وحذره المسلمين في 
غير موضع حتى كان من قول النبي - وله - في كراهية ذلك أن قال: " 
ذروني ما تركتكم, فإنها هلك الذين من قبلكم بسؤالهم, واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا امراك تي لائرا يقه ب 
استطعتي " "00 


قلت: 


فانظر أخى ف الله كيف نقل هذا الإمام هجر امبتدعة وعيبهم أشد 
من أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس. 


. ) 577/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )١( 


للم . ل العا 6 الود والتعلير» من أمل الغياء 


7 أدرك 70 ام ا 
كسهيل بن أبي صالح» وشرحبيل بن سعدء وصالح مولى التوأمة» وأبيه أبي 
الزناد عبد ١‏ لله بن ذكوان» وعبد الر<من بن الحارث المخزومي» وعبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وعبد ابمحيد بن سهيل؛ وعمر بن عبد العزيزء 
ومعاذ بن معاذ» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم” - رحم 


| لله الجميع -. 


. ) 5و‎ - 98/١1 انظر تهذيب الكمال للمزي‎ )١( 


السطلملنه لصم 00 عد والتحذير من ل ا ] 


(”) قول ل مان 
(ت: /امذاه ) 


قال عدرتهه | لله مده 

" إن لله - وَبِنَ - ملائكة يطلبون حلق الذكرء فانظر مع من يكون 
بحلسكء لا يكون مع صاحب بدعة؛ فإن الله تعالى لا ينظر إليهم؛ وعلامة 
النفاق أن يعقوم الرحل ويقعد مع صاحب بدعق وأدركت خيار الناس 
ا ل ل نا غ00 

قلت: 

والفضيل بن عياض - رحمه الله - له كلام كثير نفيس في ذم أهل 
البدع والتحذير منهم) فمن ذلك: 

قوله: " من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة " 

وقال: " لا تحلس مع صاحب بدعة» فإني أحاف أن تنزل عليك اللعنة" 

وقال: " من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأرج نور الإسلام 
من قلبه " 

وقال: " آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن 
يكون بيئ وبين صاحب بدعة حصن من حديد " 2. 


. ) ٠١ 5/4 ( حلية الأولياء‎ )١١ 
.) 450/17( والإبانة لابن بطة‎ » ) ١79-1178 : (؟) انظر شرح السنة للبربهاري ( ص‎ 


[[ ا القيسيه العلماء على الهجو اوه من أهل سد 


6 فول اماه 7 عبيد القاسم بن بلا 


(ت: 5؟5ه) 


قال - رحمه الله تعالى - في كتابه رر الإبمان (© 

رفانت ذكر ما اطابيت نيه الخلماء شق عع لالحنا قوزلا ولعس] ونا 

وذكر فيه بعض الآثار منها : 

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن مهدي بن ميمون» عن 
الوليد بن مسلم قال: يه 


- على جندب بن عبد الله البحلي فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أ حرج 
عراف إن كيت دسا ا لحم ل أو قال: أن تجالسئئ أو نحو هذا., 


القول) . 


قال أبو :عبيك: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوبء قال لي سعيد بن 


ولا تحالس فلانا (وسماه أيضا) فقال: إنه كان يرى هذا الرأي » . 
والحديث ف مجانبة الأهواء كثير ولكنا إنماقصدنافي كتابنا لهؤلاء 
حاصة. 


وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس» ومن 


.)7"ه-95:صا()١(‎ 


اعنام 3 العلماء هلك العجر والتحذيير ه من أأمل الأهواء 


2000 0 ل 
للد نه ا لس مام تعمل سا2 00 0 0 0 ا 0 


١ : ّ : 1 5 0 .‏ ا( 
في دهرهم؛ من أهل العراق والحجاز والشام وغيرهاء زارين' ' على أهل 
البدع كلهاء ويروت الإمان : قولا وعملا » 


. أي عائبين‎ )١١ 
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(©) قول الإمام أحتمد بن حنبل. 
(ت: ١5#4_ه)‏ 


قال ابن بطة - رحمه | لله تعالى -: 


" حدثئ أبو صالح محمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو الحسن على بن 
عيسى بن الوليد العكبري» قال: حدثيئ أبو رحبل بن :مجان ين حول 
قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله - رحمه الله - كتابا يستأذن فيه أن يضع 
كتاباً يبشرح فيه الرد على أهل البدع؛ وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم 
' ويحتج عليهم» فكتب إليه أبو عبد | لله: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. | 

أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كل مكروه ومحذورء الذي كنا 
نسمع, وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم؛ أنهم يكرهون الكلام 
والجلوس مع أهل الزيغ» وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب 
الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ 
فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجحعون. 

فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 
وضلالتهم. 

فليتق الله امرؤء وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غداً من عمل صالح يقدمه 
لنفسه ولا يكن من يحدث أمراء فإذا هو حرج منه أراد الحجة» فيحمل 
نفسه على انحال فيه» وطلب الحجة لما حرج منه بحق أو بباطل» ليزين به 
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بدعته» وما أحدث وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل 
عنه فهو يريد أن يزين بالحق والباطل» وإن وضح له الحق في غيره. 

ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك "20©. 

وقال الإمام أحمد -أيضا- : 


عليكم بلسة والحديث وما يتفعكم الله به وإياكم والخوض والحسدال 
والمراء؛ فإنه لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث كلاماً ل يكن آخر 
أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير» ولا أحب الكلام ولا 
الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا 
الجدال وكلام أهل الزيغ والمراءء» أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون 
أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير أعاذنا الله وإياكم من الفتن 
سلمنا وإياكم من كل هلكة ) (©. 


وقال -رحمه الله- : 


)) تحنبوا أصحاب الجدال والكلام عليكم بالسنن» وما كان عليه أهل 
العلم قبلكم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل الدع 
والجلوس معهم وإها السلامة 2 00 هذا لى نؤمر بالجدال والمخصومات 
مع أهل الضلالة؛ اه سلامة له منه » ( 


قلت: 


. ) الإبانة لابن بطة ( 7/7/5؟‎ )١( 
.) 079/5 ( (؟) الإبانة‎ 
.) (؟) الإبانة ( ؟/89ه‎ 


إجماع العلماء علد الهجر محص من أجل ديه 


فبين - رحمه ال - ملعب قف قل ن يع نه ا اتركاج 
عي ور ايو د ني » فِنُ المرء 0 
الفتنة. 


ومخالطتهم هلاك بين وسمّ قاتل» قال ابن القيم - رحمه الله في بيان 
أقسام الناس من حيث المخخالطة7©: 

" القسم الرابع: من مخالطته الحلاك كله. ومخالطته يمنزلة أكل السّمء فإن 
اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاءه وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم | لله: وهم أهل البدع والضلالة الصّادون عن سنة رسول. 
| لله و - الداعون إلى خحلافها الذين يصاون عن سبيل الله وييغونها 

ا فجطار ناذه ردعة و البدضة نط والعرو ف سكرا والمكتر مغروفا 

با سحيو ا ل 1 
تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عين 
كمالك" . 

وثي قول الإمام أحمد - رحمه الله - أبلغ رد على من خالط أهل البدع 
بحجة إصلاحهم والإنكار عليهم؛ ويوضح ذلك - أيضا - الإمام ابن بطة 
حيث قال بعد أن نقل بسنده حديث النبي - وله -: " من 'جمع منكم 
بخروج الدجال فليا عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات””. 


. ) 7175 / بدائع الفوائد ( ؟‎ )١( 
- من حديث عمران بن حصين‎ » ) 171١9 ( أخرجه أحمد ( 171/5 ) » وأبو داود‎ )1١( 
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قال - رحمه الله -: 


هداكزل الأسول تحدهؤات رعو الضادق الوق فااه اه كر 
الفملفين لدان ددا مركم بحي اانه بتقيده ونا عويلة عن تعر كه 
بصحة مذهبه. على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء, 
فيقول: أداحله لأناظره أو لأستخر ج منه مذهبه: فإنهم أشد فتنة من الدجال 
وكلامهم ألصق من الحرب» وأحرق للقلوب من اللهب. 

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم؛ فجالسوهم على 
سبيل الإنكار والرد عليهم فما زانت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق 


الكفر حتى صبوا ليتوه لزد4 
وقال الإمام اللالكائي - رحمه الله - مبينا طر مناظرة أهل البدع وما 
تؤدي إليه: ش 


" فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم 
قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظء 
كهدا وكوداء:ؤلة عدون إل إظهار بدعتهم سبيلاً. 

حتى جاء المغرورون» ففتحوا لهم إليها طريقاً» وصاروا لهم إلى هلاك 
الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم المشاحرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» 
وطرقت أماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة؛ حتى تقابلت الشبه في 
الحججء وبلغوا من التدقيق في اللحج؛ ؛ فصاروا أقرانا وأحداناء وعلى المداهنة 


. ) 5970/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )١( 


1 1 55 إجماع العلذا 6 مدا 0-١‏ من فى الأهواء 


0 2002002 ا 


خعلانً وأضدادا» وف الجرة في الله أعواناً 0 
ويلغنونهم جهاراً وشتان ما بين المنزلتين» وهيهات ما بين المقامين الوا 

وقال الشيخ العلامة عبيذ | لله بن عبد السلام المباركفوري عن قول 
النبي - يَلِةٍ -: " وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الْكَلّب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله"”", 
قال: 

" وفي هذا التشبيه فوائد منها: التحذير من مقاربة تلك الأهواء 
ومقاربة حيار رد الا وارزط اي ايه يلا ابره لسارت ونون 
أصل الكلب واقع في الكلّب» ثم إذا عضّ ذلك الكلب اعزا مياد مثله ول 
يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالملكة, فكذلك ا إذا أورد 
على أحد رأيه وإشكله فقلّما يَسلّم من غائلته» بل إما أن يقع معه في مذهبه 
ويصيز من كيحدة وإنا أن شيع كله شا يطمع في الانفصال عنه فلا 
يقدر» هذا بخلاف المعاصي؛ فإن صاحبها لا يضارّه ولا يداخحله فيها غالبا إلا 
مع طول الصحبة والألس يو والاعتياد -لحضور معصيته. وقد أتى في الآثار 
مايدل على هذ لمعنى فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم؛ 
ومكالمتهم. وكلام مكالمهم؛ وأغلظوا في ذلك "0". 

وساي لرسوللاة. د ساك وام لمر سيف ا 


. ) ١9/١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(1) رواه أحمد ( 5 / ٠١١‏ ) » وأبو داود ( 45917 ) ؛ وصححه الألباني كما في السنة 
لابن أبي عاصم ( ١‏ / 7 ) . 

(*) مرعاة المفاتيح ( ١‏ / 378 ) . 
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وغيره. 

أما الكتابة من العلماء أو طلاب العلم المتمكنين في الرد على أهل البدع 
وبيان ضلاهم وزيف مذهبهم عند الحاحة إلى ذلك فهو من الأمور الواجبة 
بل من الجهاد في سبيل لله تعالىى . 

قال ابن قيمية ع ارخيه الله <:: 

" ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو 
العبارات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحب 
باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف 
أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنها هو للمسلمين هذا أفضل. 

| فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 

الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعاء وأما أولنك فهم يفسدون القلوب ابتداءٌ ".7) 

وقال أيضيا : 


«الراد على أهل البدع جاهد» حتى كان يحبى بن يحيى يقول: الذب 


)١(‏ الفتاوي 78 / "١‏ و7 )ل 


سواه الخد 0 ص اوه ل من لدو الوا 


0 0007 7 
وقال سي 0 
سنة عه الحفين كفت د 0 ا حلاف 2 96 وبيان 


تناقضهم, وتهافتهم» وخروجهم عن الحق» ودخوطم في الباطل» وهذا القلم 
في الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 


الرسلء المحاربون لأعدائهم. 

وهم الداعون إلى | لله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ المجادلون لمن حرج 
عن سبيله بأنواع الجدال. 

وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل؛ وعدو لكل مخالف للرسل. 

فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن»”) 

وقال واصفاً أهل السنة : 

(رفكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» ومن ضال جاهل لا يعلم طريق 


رشده قد هدوه؛ ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق فد رسوه حهادا فق 
للد وابتغاء مرضاته - ا 


)١(‏ نقض المنطق (١‏ ص 26 وله كلام جميل ف أن الرد على أهل البدع جهاد فق 
سبيل لله يُرجع إليه في كتابه التسعينية ( 711/١‏ ). 

(؟) التبيان في أقسام القرآن ( ص:؟77١‏ ). 

(5) مفتاح دار السعادة ( ٠١/١‏ ) . 


اس العلط 00 والتعذير ين أكل! الأهواء 0 لله اط 


وقال في نونياة» : 


«هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان ‏ 
بيد وإما باللسان فإن عجز ت فبالتوجه والدعا بجنان» 
أما ما نقل ع ثم عدي امو امو رض لعجا قير كر 
ويوجه ذلك ابن القيم - رحمه الله - فيقول: 
«روإنما كره أحمد ذلك ومنع منه؛ لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن 
القرآن والسنة والذب عنهما. 
أما كتب إبطال الآراء والمذاهب المخالفة لمما فلا بأس بهاء وقد تكون 
واحبة ومستحبة ومباحة» بحسب اقتضاء الخال »7") ظ 
وكتب السلف في الرد على أهل الباطل والبدع كثيرة جد من ذلك ما 
كتبه الإمام أحمد نفسه في رده على الجهمية والزنادقة» وقد ذكرنا بعضا منها 
في الفصل الأول . 
فالرد على أهل البدع والمخالفين من أصول الإسلام » فقند رد الله في 
كتابه على اليهود والنصارى والمشسركين والصابئين وفرعون وهامان 
وغيرهمء وكذلك رسوله - وو - . 
وهذه الكتب الى تظهر الحق وتبطل الباطل» اغضت مضاجع أهل 
)١(‏ ر(ص:8 5١:‏ ). 
(؟) الطرق الحكمية ( ص: 507)» وانظر هداية الأريب الأبحد للشيخ سليمان بن 
حمدان ( ص:9" )؛ فقد علق على هذا الكلام بقوله : (( قلت: مسألة وضع الكتب فيها 


تفصيل بحري فيها الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. ‏ 
فالوجوب في الرد على الملحدين الطاغين على الشريعة» الملبسين على الناس أمر دينهم)). 


نص الفط علو المجر والتحذير من أهل الما 


70 ل طون دبا سنت لأنها 
تكشف زيفهم؛ وتبين ضلاهم. 


فالواحب على المسلم أن يحرم دينه وعقله. ولا يضعه تحت أقدام هؤلاء 
الحزبيين السياسنة: يروحون به ويغدون حيث شاؤوا. 


أعلم . 


تت 


وا 


إجماع الغلماء على المجر والتحذير من أهل الأهواء 


(5) قول الإمام إماعيل بن يحبى المرني 
2 ت:5 "اه ( 


قال - رحمه الله تعالى - في رسالته شرح السنة: 

١‏ والإمساك عن تكفير أهل القبلة» والبراءة منهم فيما أحدثواء ما لم 
يتدعوا ضلالاً؛ فمن ابتدع منهم ضلالاًء كان على أهل القبلة خارحاء ومن 
الدوق هار قا ورف هه الال - عز وجل - بالبراءة منه. ويهجر ويحتقرء» 
وتحتنب غذته» فهي أعدى من غدة الجرب. 

ثم قال: 

هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمة الحدى, 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى» وجانبوا التكلف فيما كفواء 
فسددوا بعون الله ووفقواء م يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء.ولم يجماوزوه 
تزيّدا فيعتدوا. 

فنحن بالله واتقونء وعليه متوكلونء وإليه في اتباع آثارهم 
رَاعْضوق 507 


. (ص:25)‎ )١( 


إجمام العلماء علو العجد والتحذير من أدل ا الأهواء 


0 ) قول 1 زرعة 7 6 ا 
(ت:54"؟ ها)رت:/ال/ا؟ ها ) 


قال اللالكائي - رحمه الله - ف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
0 


1 


"سألت أبى وأبا زرعة» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار ‏ حجازا وعراقا وشاما ويمنا 
- فكان من مذهبهم: 

م ذكزاعنها نو عقائد أهل الليعةة لقال أبو حيد: 

" وسمعت أبي وأبا زرعة: يأمران بهجران أهل الزيغ والبدعء يغلظان 
في ذلك أشد التغليظ» وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار» وينهيان 
ل سن ين نف 

قال أبو محمد: وبه أقول أنا. 

وقال أبو علي بن حبيش المقري: وبه أقول. 


.)30-1١9؟ال/1١()1١‎ 


إجمام العلماء عله الصو والععدوو من أهل الأهواء 


شل 


ا 
وقال شيخنا يع المصنف - وبه نقول. " 
قلت: وبه يقول كل صاحب سنة) حيث إنه إجماع السلف الصالح 


ووأخخوة عن الكتانب والسنة ومن لم يقل به ويعتقده فقد ضل السبيل وماذا 
بعد الحق إلا الضلال. 


ااال رنوت حم <«م روي 525252هضه 


:امام العلناء. علو الصجر والتمذير من أهل الأهواء 


5 ) قول ال الإمام 7 58 محمد بن 57 الأجري. 
(ت:.٠7#5‏ ه) 


قال - رحمه لله تعالى دع 
" ينبغي لكل من تمسك ,هما رسمناه في كتابنا هذاء وهو كتاب 
الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارجء والقدرية» والمرحئة: 
والجهمية» وكل من ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض» وجميع النواصب» 
وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك؛ فلا 
ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه؛ ولا يجالسء ولا يصلى خلفه. ولا يزوج. 
ولا يتروج إليه من عرفه. ولا يشاركه. ولا يعامله. ولا يناظره. ولا 
يجادله, بل يُذله بالهوان له. وإذا لقيسه في طريق أخذت في غيرها إن 
أمكنك. 
فإن قال: فلم لا أناظره؛ وأجادله» وأرد عليه قوله؟ 
قيل له: لا يُؤمّن عليك أن تناظرة» وتسمع منه كلاماً يفسد عليك 
قلبك» ويخدعك بباطله الذي زيّن له الشيطان فتهلك أنتء إلا أن يضطرك 
الأمر إلى مناظرته. وإثبات الحجة عليه» بحضرة سلطان أو ما أشبهه. لإثبات 


. ) الشريعة ( #/1/4ه‎ )١( 


00 لصممة لمي الور ينه من 0 ال 


أشار - رحمه الله - أن كل من تمسك بما عليه أهل السنة والدماعة 
وهو الذي دونه في كتابه؛ أن يهجر أهل الأهواء والبدع الذي هو أصل من 
أصول السنة» فما من كتاب من كتب السلف الب دونوها لبيان أصول 
السنة إلا وذكر هذا الأصل العظيم الذي يؤدي إلى الوقاية من حطر البدعة 
وأهلها. 

ثم بين - رحمه الله - أن لجر أهل الدع صوراً كثيرة» فمن ذلك 
ترك الكلام معهم والسلام عليهم والجاوس إليهم ومناظرتهم وبجادلتهم» بل 
لا يصلى خلفهم ولا يتزوج منهم ولا يزوّحونء بل ويعاملهم بالشدّة والذل 
فم 

أما عن الدخول والمناظرة معهم للرد عليهم فليس لأحد ذلك؛ لأنّه لا 
يأمن أحد من أن يقع في نفسه من شبههم شيء فيهلك» ولا تحوز مناظرتهم 
إلا لإقامة الحجة عليهم أمام سلطان أو غير ذلكء كما فعل الإمام 
عبد العزيز الكناني وابن تيمية وغيرهما من السلف. 

وقد سبق نقل أقوال بعض السلف في النهي عن مناظرة أهل البدع؛ وما 
تؤدي إليه من المخاطرء وهذا بخلاف الرد عليهم وبيان ضلالهم فإنه واحب 
كم مر بيانه. 
ثم ختم كلامه رحمه | لله- بنقل الإجماع على ما سبق أن قرره من الهجر وغيره. 


١١5‏ |[ [] امياد الفلم . م القدر لقص من 1 عه 


ا لا ييا 


١(ت:‏ م8" ه ) 


قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري - رحمه الله -: 

" ونحن الآن ذاكرون شرح السنة» ووصفهاء وما هي في نفسهاء وما 
الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمى بهاء واستحق الدحول في جملة 
أهلهاء وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذر 
منه» من أهل البدع والزيغء ثما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر 
الأمة مذ بعث الله نبيه - يله - إلى وقتنا هذا . 

وما ذكره في هذا الشرح: 

" ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك» ولا ترافقه في سفرك؛ وإن 
أمكنك أن لا تقربه في جوارك. 

رع لعن عابكر هن ااعققة يا لكر ناو زان 1207 
وهجرانه. والمقت له. وهجران من والاه,» ونصره. وذب عنه. وصاحبه. 
وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة " 0©. 

قلت: 

رحم الله الإمام ابن بطة» فعن علم تكلم» وبحكمة نطق فعكك الرنمة 
أن هجر أهل الأهواء والبدع ومقتهم من أصول السنة» نبّه على أن من ناصر 


. ) 38١ الشرح والإبانة (ص‎ )١( 


اسع ا 0 الهجر والتتاارم من داهل ا 


لظ ١‏ لهك 
ظ أ ل را وذب عنهم؛ 50 وإن كان يظهر الساقيةة فإنه 
يلحق بهم ويأخذ حكمهم, ويعامل معاملتهم ف ال هجر وغيره. 

وقد بين ذلك ووضحه عدد من الأفيتة بت أرقنا - ومستندهم قٍ 
ذلك ما جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت: قال رسول - 
هه الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها الف؛ وما تناكر منها 
اختلف ةا 


قال ابن مسعود - وليه -: 

' إنما بماشي الرحل» ويصاحب من يحبه ومن هو مثله "0 

وقال أبو الدرداء -م#ه-: 

" من فقه الرحل ممشاه ومدخله وبجلسه"©. 

وعن معاذ بن معاذ قال: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد الرحل وإن 
كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه©. 

وقال فعاف إنا وا ماران الرحل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله 
فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهه”. 

وعن عقبة بن علقمة قال: 


.) 7578 ( رواه البحاري حديث 75951 ) , ومسلم‎ )١( 
. ) 595/9 ( الإبانة لابن بطة‎ )؟١(‎ 

(؟) الإبانة لابن بطة ( 4515/7 ). 

(؟) الإبانة ( ؟/47/9). 

(5) الإبانة ( 480/5 ). 


ا اسسلسى إجمام العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


الرحل يجالس أهل السنة ويخالطهم, فإذا ذكر 5 5 قال: 0 
ذكرهم لا تذكروهم. قال: يقول أرطأة: هو منهم لا يلس عليكم أمره. 
قال: فأنكرت ذلك من قول أرطأة قال: فقدمت على الأوزاعي» وكان 
كشافاً لهذه الأشياء إذا بلغته فقال: صدق أرطأة والقول ما قال» هذا ينهى 


1١1 
00 عن ذكرهم, ومتى يحذروا إذا لم يشد بذ كرهم‎ 


وقال الأوزاعي - رحمه الله -: 

" من ست علينا بدعته لم تَخفّ علينا ألفته "200 

وقال محمد بن عبيد الغلابي: 

" يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة "7" 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: 

' إذا سلّم الرجل على المبتدع فهو يحبه "29 

وقال أبو داود السجستاني - رحمه الله -: 

" قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل البيت مع 


رجحل من أهل البدع أترك كلامه؟ قال: لاء أو لض أن الذي رأيته معه 
صاحب بدعةق فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به قال ابن مسعود: ا مرء 


. ) 19/8 ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) الإبانة لابن بطة ( ؟417/93/9‎ )5( 
. المرجع السابق‎ )7( 

(:) طبقات الحنابلة ( 1١95/1١‏ ) . 


ر 10 


قال الشيخ حمود التويجري عن هذه الرواية وتطبيقها على أهل البدع 
كجماعة التبليغ: 

ل ا ل ل 
التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل؛ فمن كان منيم عاما بان التبليغيين من 
أهل البدع والضلاللات والجهالات: وهو مع هذا بعلحهم ويجادل عنهم؛ 
فإنه يلحق بهم؛ ويعامل ما يعاملون به» من البغض والهحر والتجئب» ومن 
كان جاهلا بهم. فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات 
والجهاللات» فإن ل ل 
بهم ويعامل .ما يُعاملون به "0 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: 

' الأرواح جنود بجندة» فما تعارف منها اثتلفء وما تناكر منها 
النفاق" 

700 

" صدق الفضيل - رحمه الله - فإنا نرى ذلك عياناً " ©. 


ولا قدم سفيان الثوري البصرة» جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعي ابن 


. ) 75٠٠١ : ومناقب أحمد لابن الجوزي ( ص‎ » ) ١1١/١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) القول البليغ (ص : 78١-5١.‏ ). 
(؟) الإبانة لابن بطة ( 257/7 ) . 


7 
الآجو آاء 


للا 

ا 

| 

0 2 


صبيح - وقدره عند الناس» ال أي شىء مذهبه؟ 

قالوا: ما مذهبه إلا السنة. 

. قالوا: أهل القدر. 

قال: هو قدري. . 600 

وقال الإمام البربهاري - رحمه الله - في شرح السنة 9©: . 

" وإذا رأيت الرحل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرّفه. 
فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوى. " 

وقال العلامة شيث بن إبراهيم القفطي المعروف بابن الحاج - رحمه 
الله-زت: موه ه): 

" فبين سبحانه بقولههة وقد نزل عليكم في الكتاب” ما كان أمرهم به 
من قوله في السورة المكيّةه! فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» ثم 
بين في هذه السورة المدنيّة أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في اعتقاده., 
وقد ذهب قوم من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهبء, وحكم .وجب هذه 
الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن حنبل 
يُنهى عن مجالستهم. فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم. 


. ) 1517/79 ( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
.)١5١:ضص( (؟)‎ 


إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأجواء 


شْ قيل لهم: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم. 
قالوا: ينهى عن مجالستهم فإن لم ينته ألحق بهم " 0"©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - فيمن يوالي الاتحادية وهي 

قاعدة عامة في جميع أهل البدع: 
" ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم؛ أو ذب عنهم, أو أثنى عليهم 

أو عظم كتبهم, أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم, أو كره الكلام فيهم.. 

أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هوء أو من قال إنه صنف 

هذا الكتاب”""» وأمثال هذه المعاذير» الى لا يقولها إلا جاهل؛ أو منافق؛ بل 
تحب عقوبة كل من عرف حالهم» ول يعاون على القيام عليهم؛ فإن القيام 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان» على 
خلق من المشايخ والعلماء» والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فساداء 

ويصدون عن سبيل الله. " 9) 
وقد سكل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ف شرحه 

لكتاب « فضل الإسلام »» ما نصّه: الذي يثئ على أهل البدع ويعدحهم, 

هل يأخذ حكمهم؟ 
تأجات حدهنفا اشعدةت: " نعم ما فيه شلك من أثنى عليهم 

ومدحهم هو داع هم يدعو لهم هذا من دعاتهم, نسأل | لله العافية". 


(1) حز الغلاصم في إفحام المخاصم ( ص : 11-1 )ن 
و كذا6 وله سالة ملكما . 
(") مجموع الفتاوى ( 177/5 ) . 


١١‏ 1 1 السدسة اعطو لفو اكد ل الأجواء 
وعجج ‏ الصلحة جاجعججع جع ج00 11 11 1 1 2151 


بل كان السلف الصالح 10 إذا رأوا الشاب " ف 
أول أمره مع أهل السنة رجوه؛ وإن رأوه مع أهل البدع في مشاه ومجلسه 
وصحبته أيسوا من خخيره ولم يرحوه. 

قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة 
والدماعة فارجه» وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه؛ فإن الشاب على 
أول نشوئه(©. 

وقال عمرو بن قيس اللملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة'والجماعة فارحه؛ فإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه؛ فإن الشاب على 
أول نشوثه: 

ويقول: إن الشاب لينشؤ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم 
وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب”". 


)١(‏ الآداب الشرعية ( 8 /لالا). 
(؟) الإبانة ( ؟/1483-5481 ). 


ابلاء العلاء علو المجر والتحذير من أل الأهواء ش 5 


)١١(‏ قول الإمام ابن أ بي زمنين. 
(ت: 5595 ه) 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمنين رحمه 
الله-: 
' ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة» وينهون عن 
مجالستهم» ويخوفون فتنتهم؛ ويخبرون مخلاقهم؛ ولا يرون ذلك غيية لهم 
ولااطعا علي 037 
قلت: لقد مضى أهل السنة من الأولين ومن بعدهم من المتأخرين على 
طريقة واحدة في التعامل مع أهل البدع؛ وذلك بعيبهم والتحذير منهم 
وهجرهم والنهي عن محالستهم؛ خحوفاً على من خحالطهم أو جالسهم من 
فتتتهم. 
وكانوا يرون أن ذكر عيوبهم ومساوئهم ليس من باب الغيبة امحرمة» 
وقد استثنى أهل العلم ستا من الحالات ال تحوز فيها الغيبة كما قال 
الناظم: 
القدخ ليس بغيبة في ستة2 متظلم ومعرف ومحذر 
وبجاهر فسقاً ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


وقال الإمام أحمد -رحمه | لله-: 


(1) أصول السنة وص : 79 ) . 


1١15‏ 1" الاسساة على الصجر والتحذير يرهن اول الندواء 


اب ََ 


2007 
نه وضع لس ميس رع اا ل 
وحوب التحذير من أهل البدع؛ وأن ذلك من الغيية الجائزة» قال - 
الله -: 
" وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع 
وذكر منها: 
أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم 
وإذا 00 النصح تاجيا 5 المصالح الدينية المخناصة والعامة مثل نقلة 
الحديث الذين يخلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد: : سألت مالكا. 
ل ل ا اميا 
يحفظ فقالوا , بين أمره» وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثتقل علي أن أقول 
فلان كذاء وفلان كذا فال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف 
الجاهل الصحيح من السقيم. 
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 
المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجحب باتفاق 
المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب 
إليك أو يتكلم في أهل البدع؛ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإغها هو للمسلمين هذا أفضل. 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 


.) طبقات الحنابلة ( ؟/7/4ا؟‎ )١( 


م 1000 0 سه اااي 


إجماع العلماء على المجر والتحذير من أهل الأهواي 8 اكه 


الله إذ تطهير سيل الله وده ومنهاحه وشرعته ودع بي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين. 
الع ا ل 00 
0 
ابتداء 


.) 785-57. / 58 الفتاوى‎ )١( 


كلدل 10 إمناء العاما: لو الور والتحذير من أهل الأهواء 
(19) قول اق شصرر تعمرين انعد 
١8:١‏ ه) 


قال أبو القاسم الأصبهانى - رحمه الله - في كتابه " الحجة في بيان 
الحجة "(23. 


اغموتنا الع ناهين الشار ل انيم أنا أبو منصور معمر بن أحمد7 
قال: 


" ولا رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادثء واتباع الأهواء» أحببت أن 
أوصي أصحابي وسائر ملعن بوصية من. السنة وموعظة من الحكمة 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المعرفة والتصوف من 
السلف المتقدمين و البقية من المتأخحر ين. 


(115-59800/10(00). 
)١(‏ قال الذهبي في السير ( ١187/١9‏ ) " : الشيخ الثقة أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن 
علي ابن أشتة الأصبهاني الكاتب " . 
(5) أبو منصور معمر بن زياد الأصبهاني الزاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان » روى 
عن الطبراني وأبي الشيخ » ومات في رمضان ستة (418ه ) . انظر شذرات 
الذهب .)7١١/9(‏ 
وكان الصوفية في وقته على طريقة السلف » وتصوُهم كان الزهد والعبادة ؛ 
ولو كان على غير هذا لما كان له أي قيمة عند أهل السنة » وقد أثنى على اعتقاده 
شيخ الإسلام ابن تيمية » كما في الاإستقامة ( 87/١‏ ) » وهذا واضح من عقيدته الي 
أوردها صاحب الحجة في بيان المحجة واليّ نحن بصدد النقل منها . ش 


ااال ساس ا ا لامر لاسا [11آا هه 


-2-- 


فأقول - وبالله التوفيق -: " 


" ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخنصومات 
النجوم» فهذه السنة ال اجتمعت عليها الأئمة وهى مأخوذة عن رسول 
لتك عاك رامن ال اذك عا" 

إلى أن قال: 

"فأحذ رسول الله -يل - السنة عن الله عز وجلء وأخذ الصحابة عن 
رسول الله - وَل - وأعحذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول 
3 ال 1 )١(‏ دمعي .2 58 . ها ٠.‏ 
الله - كيو - بالإقتداء بهم » ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل: 

سعيد بن المسبيب» وعلقمة بن وقاصء» والأسودى والقاسمء وسالمء 
وعطاى ومجاهد, وطاووس» وقتادة, والشعى» وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن البصري» و محمد بن سيرين. 

ثم من بعدهم مثل: أيوب السختياني» ويونس بن عبيد» وسليمان 
التيمي» وابن عون. 

لم سفيان الشوري» ومالك بن نس والزهريء والأوزاعي؛ و شعبة. 

ثم يحبى بن سعيدء وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وعبد الله بن 
)١(‏ يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود نه عن البي ويه قال : (( خير الناس قرني ثم 


الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 
عينه وكينه شهاددته )) .رواه البحاري ( 5507)) ومسلم ( 55719) . 
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م مثل: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» وعبد الرحمن بن 
مهديء ووكيع بن الجراح» وابن تمير» وأبي نعيم» والحسن بن الربيع. ‏ 

ثم من بعدهم مثل: أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه, 
وأبي مسعود الرازي» وأبي حاتم الرازي. 

ونظرائهم مثل من كان من أهل الشام؛ والحجازء ومصرء وخراسان؛ 
وأصبهان؛ والمدينة» مثل: محمد بن عاصم. وأسيد بن عاصم. وعبد الله بن 
محمد بن النعمان» ومحمد بن النعمان» والنعمان بن عبد السلام رحمة الله 

ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة مثل: أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن حمزة» وأبي القاسم الطبراني» وأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر أبي الشيخ ومن كان في عصرهم من أهل الحديث. 

ةلوقم لوغيد ل قي ب اماق بحن عفنا برد ف د 

مندة الحافظ رحمه الله: 

فكل هؤلاء نوع الديق :و أئمة السنة وأولوا الأمر من العلماء فقد 
اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة» وجعلوها في كتب السنة ويشهد 
لهذا الفصل لخدو فى الببنة كين الأئمة فأول ذلك: كتاب السنة عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وكتاب السنة لأبي مسعود, وأبي زرعة؛ وأبي 
حاتم؛ وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان» وكتاب السنة لأبى عبد 
الله محمد بن يوسف البنا الصوفي رحمهم الله أجمعين. 


ثم كتب السنن للآخخرين مثل أبي أحمد العسال» وَأ إسحاق إبراهيم 
ابن حمزة» والطبراني» وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة فاجتمع 
هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدعة 
والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال وأن السنة 
هي إتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم ...إل " 

قلت: 

فأبان رحمه الله أن أهل السنة متفقون وبجمعون على ترك الجدال 
والخصومات وهجران أهل البدع والضلال» بل قد نقل الإجماع على ترك 
النظر في كتب أهل البدع. 


إجمام العلماء على المجر والتحذير من أهل الأجواء 


ْ 0 ال 6 صم الس من ن أهل الأهواء 


2 د ا ا 3 م 5 


ا 


و الإمام اي عثمان نان الصابوني . 
2١‏ 55: ه) 


قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني - رحمه الله - 
حاكيا مذهب السلف أهل الحديث: 
" واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع, وإذلاللهم؛ وإخزائهم. 
وإبعادهم, واتصصاتيم والتباعد منهم. ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» 
والتقرب إلى الله عز وحل بمجانبتهم ومهاجرتهم.'20 
وقال أيضاً: " وييغضون أهل البدع الذين أحدئوا في الدين ما ليبس 
منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم» 
ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم؛ ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم الي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرّت وجرت إليها من 
الوساوس والخنطرات الفاسدة ما جرّت»ء ؤفيه أنزل الله عز وجل قوله: 
لإوإذا رأيتِ الذين يخوضون في آياتدا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيرهدي ”" 
قلت: 
أين دعاة التميبع من الحزبيين ومن اندع بهم من يدعي السلفية من 
منهج السلف في معاملة أهل البدع. 


) ١77 : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص‎ )١( 
.)١11١80-1١14 : عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص‎ )١( 


إجماعم العلما ماء على الجر والتحذيره ص د أهل الأهواء 


ا 


5 حرط م1 ملسي 1 د 
أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم والتباعد منهم وبغضهم وغير ذلك من أنواع 
المجر والقهر والإذلال» والتقرب إلى الله - كين - بهذا التعامل. 

فهل كان السلف الصالح يوادعون أهل البدع ويلينون جانبهم لهم كلاء 
ثم كلا. ٠‏ 

قال عبد الله بن داود سنديلة: من علامات الحق البغض لمن يدين بالهوى؛ 
ومن أحب الحق فقد وجب عليه البغض لأصحاب الهوى؛ يغين: أهل 
البدعة2". 

قال رحل لأيوب بن أبي تميمة السخحتياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. 
قال: فرأيته يشير بيده ويقول: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة:9) 

وعن ابن سيرين أنه كان إذا مع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه 
في أذنيه ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه.7"© 

وقال معمر: كان ابسن طاوس جالسا فجاء رجحل من المعتزلة فجعل 
يتكلى قال فأدحل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه. قال: وقال لابنه: أي بي 
أدحل أصبعيك في أذنيك واشدد. ولا تسمع من كلامه شيئً". 

وقال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فحذ في 
طريق آخحر.”) 


.) 7917/٠١ ( والحلية لأبي نعيم‎ »)١١554/5( سير السلف الصالحين للتيمي‎ )١( 
. ) 5/7/7 ( (؟) الإبانة لابن بطة‎ 

(؟) الإبانة لابن بطة ( 477/9 ) . 

(4) الإبانة لابن بطة ( 4545/7 ). 

(2) الإبانة لابن بيطة ( /49/0 ) . 


١"‏ [الح هه لير والتفذير هد مجم عمل 
7 7 القاضي أ 7 يعلى. 
رت:لمىة: ). 


قال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية "0©: 

5 قال القاضي: وروى الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجحلا يضحك 
في جنازة. فقال: أتضحك مع الحنازة؟ لا أكلمك أبدا ... وبإسناده عن 
بجاهد قلت لابن عباس: إن أتيتك برحل يتكلم في القدر؟ فقال: لو أتيتي به 
لأوجعت رأسكء : ثم قال: لا تكلمهم ولا تجالسهم. 

وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجوع. 


وقال إبراهيم لرحل تكلم عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد 


ع 


وقال محمد بن كعب القرظي: للا تجالسوا أصحاب القدر ولا 
ماروهم. ْ ظ 

واوا موه دهز اتطلين رقا روعي كاناقلريا للق 

وعن طاووس» وأيوب» وسليمان التيمي» وأبي السوار» ويونس بن 
عبيد معنى ذلك 

قال القاضي: هو إجماع الصحابة والتابعين " 


.)177597م١/1١١00(‎ 


3 الغلما لص م د 6 ل سد أرضذ 0 


)١©(‏ قول لإمام ابن عيذ الور 
١ت:‏ ”575 ه) 


قال ممه اا 

' أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث؛ إلا 
أن يكون يخاف من مكالته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يولد به على نفسه 
مضرة في دينه أو دنياه» فإن كان كذلك فقد رخص له مجانبته» ورب صرم 
جميل خير من مخالطة مؤذية." ”") 

قلت: 

لقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الوعيد والنهي عن هجر لين 
أخاه فوق ثلاث ليال» كما في الصحيحين عن النبي - يله - قال: " لا يحل ' 
لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثء يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام 0 

وهذا الحجر المذكور في الحديث هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز 
لا تعلق له بالدين. 

أما هجر أهل البدع فهو غير داخعل ف هذا الحديث,ء وذلك للنصوص 
الواردة في هجر أهل البدع والمعاصي وللإجماع على هجر أهل البدع على 


. ) ١77/5 ( التمهيد‎ )١( 
. ) 755٠0 ( (؟) رواه البخاري ( /ا/501 ) , ومسلم‎ 


إجماع العلماء على الهجر والتحذبير من أهل الأهواء 


قال الإمام البغوي - رحمه الله -: 

" والنهي عن الحجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرحلين من التقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة» دون ما كان ذلك في حق الدين» فإن هجرة أهل 
الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا '”") 

وقال العظيم آبادي صاحب عون المعبود: 

" وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموحدة أو تقصير يقع في 
حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين» فإن هجرة 
أهل الأهواء والبدع واحبة على مر الأوقات ما لم ينظهر منه التوبة 
والرجحوع”") 

وسيأتي بيان ذلك من كلام أبي العباس القرطبي صاحب المفهم 
والنووي والسيوطي - رحمهم الله -. 


. ) 7١54/١ ( شرح السنة‎ )١( 
.) ١71/135) 


إجماع العلماء علو الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


إل[ ه؟ ١‏ 


)١5(‏ قول أبي المظفر السّمعاني 
(ت: 4/89:ه) 


قال في كتابه ل الانتتصار لأهل الحديث "10 

ا ل و بون نت 
كلامهم بدلائل العقل, وإثفا كانوا إذا موا بواحد من أهل البدعة 
ا ارم معه وربما 

عن النظر إليه. 

وقد قالوا: إقارايك متاعاً فق ,ارون ةنق ريق انر 

ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربع الى هي رأس الأهواءء أعين: القدر, 
والإرحاء» ورأي الحرورية» والرافضة في آخر زمن الصحابة. 

فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بما ذكرناء ول ييلغنا عن أحد منهم أنه 
حادم بدلائل العقل» أو أمر بذلك؛ وقد كانوا إلى عهد رسول الله طم 
- أقرب. 

وقد شاهدوا الوحي والتنزيل وعدهم الله في القرآن وشهد لهم بالصدق 
وشهد لحم البي - يع - بالخيريّة ف الدين. 

وكانت طاعتهم أحل» وقلوبهم أسلم؛ وصدورهم أطهرء وعلمهم أوفر 


(1) تقلا عن كتاب صون المنطق والكلام للسيوطي ( ص : 190-١5‏ ) . 


١ ١1#‏ م الح مه حصي والتحذير من أهل سما 


وكانوا من ال هوى والبدع أبعد 

ولو كان لم ا اا ا 
معهم لاشتغلوا بهه وأمروا بذلك وندبوا إليه؛ وإنها ظهرت امحادلات في 
الدين والخصومات بعد مضي قرن التابعين ومن يليهم حين ظهر الكذب 
وفشت شهادات الزور و0 الجهل واندرس أمر لد 
وأتى على الناس زمان حذر منه ابي - هَلفِهٌ - والصحابة من بعده." 


ثم ذكر عدداً من الآثار عن السلف في معاملة أهل البدع وهجرهم 
والتبري منهم؛ إلى أن قال: " فهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا 
عليه. 5 1 ؛ 


722 لل 


العام العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء 


آفنةه6 قول الإمام البغغقلوي. 


و(ت: كذهه) 


قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - رحمه الله -: 

' وفيه دليل ( ( أي حديث كعب بن مالك ) على أن هجران أهل البدع 
على التأبيد» وكان رسول يِه حاف على كعب وأصحابه النفاق حين 
تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم» وعرف . 
رسول الله ولِ براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلصاء 
السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. " ( 


الاش لوت ري 5222 


00 العلماء ا عله الغو والتطيوه من ا معن 


0 5 ابن قدامة. 
و(ت: ١٠؟5ه)‏ 


قال العلامة ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية "2©0: 

" وذكر الشيخ موفق الدين - رحمه الله - في المنع من النظر في كتب 
كتبهم والاستماع لكلامهم. ١‏ 

إلى أن قال: 

" وإذا كان أصحاب النبي ومسن اتبع سنتهم في جميع الأمصار 
والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام؛ 


وتبديع أهلى وهجرانهم. والخبر بزندقتهم وبدعتهم, فيجب القول ببطلانه 
وأن لا يلتفت إليه ملتفت ولا يغتر به أحد. " 


000 ضف ). 


ابوه وس العلا علو الهج والدمديرة من ذال" لمعه 8 


ام فول ى الاين لطي 
(ت: كهمدكه)) 


ا ل ل له 
تت -. 


" وهذا المجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا 
تعلق له بالدين. 


3 المجران لأجل المعاصي والبدعة فواحب استصحابه إلى أن يتوب 
من ذلكء ولا يختلف في هذا. "0" 


22277 


مسيم 0 
1 


إجماع العلماء على 00 والتحذير من أجل اعم 


حيو قول شيخ الإسلام لوائنية 
١-١مىكلاه)‏ 


٠١ 
سل‎ 


قال رحمه ١|‏ لله: 


" صح عنه أنه هجر كعب بن مالك» وصاحبيه -ق - لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم وأمر 
المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجحهم بغير طلاق خمسين ليلة 
إلى أن نزلت توبتهم من السماء. 

وكذلك أمر عمر نه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمي» لما رآه 
من الذين يتبعون ما تشابه من الكتابء إلى أن مضى عليه حولء وتبين 
صدقه في التوبة» فأمر المسلمين .كراجعته. 
الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. فأما من كان 
مستنزا.معصيته أو مسرا لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا يهجرء وإنما يهجر 
الداعي إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية 
قولا وعملا 

وأما من أظهر لنا خخيرا فإنا نقبل علانيته» ونكل سريرته إلى الله تعالى» 
فإن غايته أن يكون .منزلة المنافقين الذين كان الببي - وليه - يقبل علانيتهمء 
ويكل سرائرهم إلى | لله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. 

وهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره 


إجماع ١‏ 1 الذ ل الأو 3 


للتشسة 


5 ل ل ره‎ ٠ 
أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين» ولم يخرحوا‎ 
)"( " عن الدعاة إلى البدع.‎ 

وقال ع وكقوةاننحة 

" ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو 
العبارات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجحل يصوم ويصلي ويعتكف 
لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإغما هو للمسلمين هذا أفضل. 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 

من الذن إل تعاب أما لمم بره اللقلوب ابتداء " 9) 

وقال - أيضاً -: 

اب كن 5 ظاهر البدعة. وجب الإنكار عليه ومن الإنكار 
المشرو ع امتناع أهل الدين مسن الصلاة عليه لينزحر من يتشبه بطريقته» . 


.)١اله‎ - ١75/54 ( الفتاوى‎ )١( 
.) 585-581 /58( (؟) الفتاوى‎ 


إجماع العلماء على الهجر والتحذبر مَن أهل الأهواء 


ويدعو إليه» وقد ل 8 1 وغيرهما 
من الأئمةء والله أعلم. " () 

وقال - بعد أن ذكر أن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها 
ظاهرة -: 

" ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روي ذلك عن 
الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق ق عقوبة المسلمين له» وأدنى 
ذلك أن يذم عليه لينزحر ويكف الناس عنه وععن مخالطته؛ ولو لم يذم 
ويذكر .ا فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغترٌ به الناس؛ اورما حمل 
ب ل اي ار ا 
فإذا ذكر مما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته» قال 
الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟! أذكروهيما فيه كي يحذره 
الناس» وقد روي مرفوعاء و « الفجور» اسم جامع لكل متجاهر .معصية أو 
كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله. 

هذا كان ممنعخما للهجر إذا أعلن»بتعة أو معضية أو افجورا أو غالطلة 
ان دا خالدرسية لا يان بعس الال ولد عع بو تمزور لب :ناذا اميل 
البيعات أعلى جره وإذا ار ادر تعره إذ المحجرة هى الهحجرة على 
ود ا 

:9 والرجز فاهجر 

وال تاك : 


.) 797/514 ( الفتاوى‎ )١( 


وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آبات ا 


الله, 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى بوضوا في حديث غيره 0 
مثلهم 4 » 200 


.) 51817-585 /1٠ ( الفتاوى‎ )١( 


١‏ : ء 2 بنك 38 آء 
غ١‏ 00 إجماع العلماء على الهجر وآ ل اا 


(١؟)‏ قول شيخ الإسلام ابن القيم.. 
(ت: ١هلاه)‏ 


قال شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر بن القيم -رحمه الله- مبيناً تاريخ 
نشأة الفرق: 

لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحيء وتفرقوا في الباطل 
فرقا وأتحراباء لا يجمعهم جامع؛ ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم, فإنهم فقدوا 
نور النبوة» ورجمرا إلى بحرد العقول ...» فأطلع الله مس الرسالة ف تلك 
الظلم سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقوهم وقلوبهم ومعاشهم 
ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراً فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا 
بعقوهم يبصرونه ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه.... 
فمضى الزعيل الأول في ضوء ذلك الدور» لم تطففه عواصف الأهواءء ولم 
تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه 
منهم؛ وأن لا يخرجوا عن طريقهم؛ فلما كان في أواخر عصرهم حدثت 
الشيعة والخوارج والقدرية والمرحئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأئمّة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكليّةه بل كانوا للنتصوص معظمينء وبها 
مستدلين» وها على العقول والآراء مقدمين» ولم يدع أحدٌ منهم أن عنده 
عقليات: تعارض النصوصء وإنما أنوا من سوء الفهم فيهاء والاستبداد .بما 
ظهر لهم منهاء دون من قبلهم؛ ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين 
لهم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار السابعين من كل قطر, 
ورموهم بالعظائم: وتبرّأوا منهم, وحذروا من سبيلهم أشد التحتيدر ولا 


إجماع العلماء على العجر والتحذير من أهل الأهواء 


يرون السلام عليهم ولا مجالستهم؛ وكلامهم فيهم معروف كنب 
السنة» وهو أكثر من أن يذكر ها هنا ... » 0"©. 


.)1١070-1١548//9 ( الصواعق المرسلة‎ )١( 


١ 


7 00 001 


لعا الخلماء على الهجر والتحذبر من عا مت 


)50١‏ قول العلامة أبي إسحاق اراق مضي قاطي 
و(ت:٠١ولاه)‏ 


قال -رحمه الله تعالى- في بيان الأوحجه على أن ذم البدع عامٌ لا بخص محدثة 
دون غيرها: 

( والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على 
ذمها كذلك» وتقبيحها والهروب عنهاء وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع 
منهم ف ذلك توقف ولا مثنويّة» فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ثابت» 
فدل على أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل » 7©. 


.) ١55/1١( الاعتصام‎ )١( 


00 اس سه لتحا م عاك دس د اس وس مم جه للا نفد 


(59) قول ع 0 ا الوط 
رت كلوقه 20 


قاليك رحو واكم 

( لايحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال ) قال ابن عبد البر: 
هذا العموم مخصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقيه حيث أمر رسول الله 
- يليِهٌ - بهجرهم. قال: وأجمع العلماء على أن من حاف من مكالمة أحد 
وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدحل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له بججحانبته 
وبعده» ورب صرم جميل حير من مخالطة مؤذية. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وردت الأحاديث بهجران أهل 
البدع والفسوق ومنابذي السنة وأنه يجوز هجرانهم دائماً والنهي عسن 
المجران فوق ثلاثة أيام إثما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما 
أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً. انتهى. 

وما زالت الصحابة والتابعون فمن بعدهم يهجرون من خالف السنة 
أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة, وقد ألفت في ذلك كتابا سعيته 
الزحر باللهجر فيه فوائد )'". 


. ) 7١7/١ ( تنوير الحوالك‎ )١( 


جم مم 


م" ١‏ 1[ إجما الغلا عله الغ والتحذير مالسمة 


7 لون هيد الانتلزم ماد إن عبد الوهاجة 


(ت: 5_.؟ذه) 


قال - رحمه الله تعالى ‏ في رسالته إلى أهل القصيم: 
2 0 ُِ عِ ءِ 
أشهد الله ومن حضر من الملائكة وأشهدكم., أني أعتقد ما اعتقدته 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. " 


ثم ذكر حمل عقيدة أهل السنة والجماعة ومن ذلك: 


)0 وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. وأحكم عليهم 
بالظاهرء وأكل سرائرهم إلى | لله» وأعتقد أنّ كل محدثة في الدين بدعة.)”") 


. ) ١١ : مجموعة مؤلفات » القسم الخامس » الرسائل الشخصية ( ص‎ )١( 


إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أجل الأجواء 


(785) قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
١(ت:”95؟١اه)‏ 


قال رحمه الله تعالى - ضمن تحذيره من بعض الضالين من أهل البدع 
من جهة عمان كانوا قد كتبوا أوراقا للتلبيس على عوام المسلمين :. 

« ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل - قدس الله روحه - التشديد في هجرهم 
وإهمالهم؛ وترك جدالهم واطّرا ل ع ا 
الإمكان, والتقرب إلى ا لله عقتهم وذمهم وعيبهم » ”© 


.) ١١١ / 7” ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


إجماع العلماء على الهجر ا أهل 8 


0 قول الشيخ سليمان بن سحمان ادق 


و(ت: 5:”١اه)‏ 


قال_ رحمه الله تعالى _ في كتابه رر كشف الشبهتين »(©2: 

« واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة 
أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج من الملة لكنهم شددوا في ذلك 
وحذروا منه لأمرين: 
الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الكبائر 
ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون أهل الكبائر كما تحد في قلوب الناس 
اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من الس 
المجاهر بالكبائر. ٠‏ 

والأمر الثاني: أن البدعة تحر إلى الردّة الصريحة كما وحد في كثير من 
أهل البدع ». 

ثمّ ذكر عدداً من أقوال أهل العلم ومواقفهم في معاملة أهل البدع من 
المحجر والتحذير والباينة. 

ثم قال: 

ولو ذهبنا نذكر أقوال العليناء لطال الكلام والمقصود بيه -غخلئ أن 
هذا هدي رسول الله لم وهدي أصحابه والتابعين لهم ياحسان 


.) :0”-م:‎ ص١‎ )1١( 


العمام العلماء 0 عد اله من د سايكا 


هجر أهل لصي و 7 ودرج على ذل ذلك اس اله العلماء 8 الأئمة 


؟ ١‏ 11 اده ال والتعديوه ى كاله كوه 


ل ال و اا 
١(ت:”١:5١اه)‏ 


قال - رحمه الله تعالى - ف كتابه رر القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ » ”' 

وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع, وييالغون في 
التحذير منهم, وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم. 
ويامروت بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. 

ثم نقل قول الإمام الصابوني الذي ذكرناه عنه سابقاً وذكر بعض الآثار 
منها: 

عن الأوزاعي أنه قال: 

0 كانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم, وتشمئز منهم قلوبهم. 
ويحذرون الناس بدعتهم » 

إلى أن قال: 

)0 وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في التحذير من أهل 
البدع والأمر بمجانبتهم ومجانبة من يميل إليهم كثير جدا , 

قلت: 

انظر أخي في الله هل ترى في أقوال هؤلاء الأئمة أثر للمنهج المبتدع 


,.) 59-9١ + لاض‎ 0 


لس العلماء علو الهجر كه من أجل الأهواء 


6ش 8 له 


ا سم ل ١‏ 


امحدث ومو ما يسمى ( يمنهج الموازنات )7)؟ وهل ألزموا الناس بذكر 


0 المعاداة والإذلال والإاخزاء والإبعاد 
والهجران» بل م يزل أهل السنة يعيبون أهل البدع كما سبق عن الإمام ابن 
أبي زمنين. 

فإن المبتدع إذا ذكرت محاسنه. فقد زحرفت وبهرحت مذهبًه, ب| 


ل 
ودعوت إلى مذهبه. 


فاقتفي آثار السلف الصالحء إذ منهجهم أسلم وأعلم وأحكم. 


)١(‏ وانظر ف بيان بطلان هذا المنهج ( الموازنات ) ما كتبه شيخنا الفاضل ربيع بن هادي 
المدحلي - حفظه الله -والذي بعنوان ( منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرحال 
والكتب والطوائف ) » وكتاب ( المحجة البيضاء ) . 


100 للحننا 


[ ]0 إجماع العلماء على الهجر والتحذبر من أجل الأهواء 


جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه لله - 


يبيّن فيه أنواع الهجر وضوابطه 


ميل 520 
اين من ابر مار جرم أو كلاهما لله تعالى ؟ وماذا 
يشترط على الذي ييغضه أو يهجره لله - تعالى - من الشروط؟ وهل 
يدحل ترك السلام في اللهجران أم لا؟ وإذا بدأ الملهجور الماجر بالسلام همل 
يحب الردٌ عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض ولهجران لله - وق - حتنى 
يتحقق زوال الصفة المذكورة الي أبغضه وهجره عليها؟ 
أم ال ا ا ا 
أفتونا مأحورين." 
“فأحات بت رمه | لابه 
" المحجر الشرعي نوعان: 
أحدهما: .معنى التزك للمنكرات. 
والثاني: .بمعنى العقوبة عليها 
فالأول: هو المذكور في قوله - تعالى -:9 وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, وإما ينسينك 


الى اسديحانة عاو العرر والدجة وود لون لمحا 00 | 1 ه؛١‏ 


و 03 سوسس وددية ددمي مبسيبية سد 0 | 
1 1 ا 0 جم حم 00 
ا ا اك لاد ةم 


الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظائين» 7" وقول - تعالى: 
فإ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهرأ 
بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم274. 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاحة» مثل قوم يشربون الخمر» 
يجلس عندهم.وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم:وأمثال 
ذلك. بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم؛ أو حضر بغير اخحتياره.وهذا 
يقال: حاضر المنكر كفاعله؛ وفي الحديث: " من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ”". وهذا الهجر من 
حس عجر الكلينان تدعو نعل 'اللكراف كما قال على اللعاية 
وسلم: " المهاجر من هجر ما نهى الله عنه "0 

ومن هذا الباب الحمجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإبمان. فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه مسن فعل 
ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى:9 والرجز فاهجر 204. 

.النوع الثاني: المحجر على وحه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات؛ 
يهجر حتى يتوب منها. كما هجر البي صلى الله عليه وسلم والمسلمون: 


. 54 : سورة الأنعام‎ )١( 

99 سؤوؤة الساء 2 ١4‏ 

(5) رواه أحمد ( 7١/١‏ ) » ( 789/8 ) » والترمذي ( 7455 ) » وصححه الألباني في 
الإرواء .)1١9149(‏ 

(:) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » وأبو داود ( 558١‏ ) » والنسائي ( 501١‏ ) . 

(50) المدثر : ه 


11 ) يه العلماء عل الخو والتحذبر من أهل اه 


3-23 لسسع «صسم 00 


7 لاو ل ا 
المتعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير» وإن كان منافقاً فهنا 
ال هجر هو .منزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات» وفعل المحرمات؛ كتارك 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظ الم والفواحشء والداعي إلى البدع المحالفة 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الي ظهر أنها بدع. 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا 
تقبل شهااتهم ولا يصلى خلفهم؛ ولا يؤحذ عنهم العلم؛ ولا يناكحون. 
فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن 
الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم» فإنه ليس شرا من ا 
المنافقين الذين كان الببي - ولو - يقبل علانيتهم 00000 
مع علمه بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث: " إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم | لله بعقاب منه "0". 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها؛ بخلاف الباطنة؛ لأن عقوبتها على 

صاحبها خاصة. ‏ 

وهذا ال هجر يختلف باختلاف الماحرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 


وكثرتهم, فإن المقصود به زجحر اللهجور وتأدييه ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف 


)١(‏ رواه أحمد ( 641١‏ )»ء وأبو داود ( 4888 ) » والترمذي ( 75١58‏ ) » وابن 
ماجه ( 15٠٠05‏ ) » وصححه الألباني في الصحيحة ( ١9514‏ ) . 


اسه صا اجا ف سي 00 ٠ش‏ |1 ] /ا ع١‏ 


ا و لبر و نا 
بل يزيد الشرء وال هاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
مصلحته, لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. 
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف 7)؛ وههذا كان النبي - ولع - 
تالف قوم ويييخر اخخرين»: كما أن الالاثة الذيق تيلفوا كائوا حرا من ادر 
المؤلفة قلوبهم؛ ولما كان أوافك كانوا سادة مطاعون”" في عشائرهم, 
فكانت المصلحة الديتيّة في تأليف قلوبهم 7" وهؤلاء كانوا مؤمنين, 


)١(‏ كثير من أنصار أهل البدع وامحامين عنهم قد أساؤا فهم هذا الكلام وتطبيقه نمماأدى 
بهم إلى محاربة أهل السنة وتولي أهل البدع فمع وضوح رجحان المفاسد على المصالح 
ما لا يقاس » لا يقتصرون على التلاحم مع أهل البدع » الأمر الذي أدى إلى ضياع 
كثير وكثير من الشباب وارتمائهم في أحضان البدع وأهلهاء و والله لو كان شيخ 
الإسلام حياً وشاهد كيف يُستغل كلامه لحاحم هؤلاء ونكل بهم أكثر من أهل البدع ' 
الصريحة ؛ لما ترتب على هذا الاستغلال الفظيع من المفاسد المدمرة الي لا يستطيع 
أهل البدع تحقيقها مهما كادوا ومهما مكرواء فهل ضعف الشر أو خف أو أنه 
استفحل واتسع؟ 

(؟) كذاء والصواب مطاعين . 

(*) فهل هؤلاء يسلكون في التأليف مسلك رسول الله - يل -؟ أفهرع أتباع أهل البدع 
إلى السنة والحق وتخلوا عن بدعهم » كما تخلى أتباع من تألفهم رسول - وَل جين 
كفرهم وشركهم؟ أو أن الأمر بالعكس فترى أهل السئة بسر يؤن أفراجها اقزاجا 
بسبب غش من يتصيد الشباب بكلام شيخ الإسلام وأمثاله أو بسبب جهلهم يععرفة 
المصالح والمفاسد وعدم مبالاتهم بانحراف من أشرنا إليهم عن منهج | لله الحق. 

إن هؤلاء لم يضعوا في اعتبارهم حال المخالط لأهل البدع والقارئ لكتبهم؛ هل 
يلحقه ضرر في دينه؟ وإذا كان ذلك واردا - وهو الغالب -» فهل يحب عليه الابتعاد 
عن أهل البدع حفاظا على دينه وعقيدته أو يجوز له مخالطتهم وتكثسير سوادهم 


اام العاياء على الهجر اوه من أهل اا 


7 


ل 0 م ل 220001 
ذنوبهم, وهذا كما أن المشرو ع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة. وأحذ 
الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 


وحواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مببئ على هذا الأصلء؛ ولهذا 
كان يفرق بين الأماكن'" الي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر في 
البصرة» والتنجيم'" بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» 
. ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهه””'» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك 
في حصوله أوصل الطرق إليه". 

وإذا عرف هذا: فالهجرة الشرعية هي من الأعمال الي أمر الله بها 
ورشنولك فالطاعة لابد أن تكون خالصة للف وأن تكون موافقة لأمره. 


فتكون خالصة لله صواباً فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً غير 
بأدور يده كامشارها ع هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه, ظانة 


- والتعاون معهم في نشر باطلهم؛ وإن أدى الأمر إلى كل هذه المقاسد. 
إن المسلم العاقل الناصح ليجزم بتحريم مخالطة أهل البدع إذا أُدّت إلى ماذكر 

وتحتم غلى المتعرض للفتنة في دينه الابتعاد عنهم كما بينا ذلك سابقاً. 

. فهل حصل عز الدين في موالاة أهل البدع ومحاربة أهل السنة من أحلهم؟!‎ )١( 

(؟) فهل يفرق دعاة التمييع هذا التفريق؟! كلا ثم كلا !! بل هم ينادون بعدم ال هجران في 
مواضع عز السنة وقوتها . وهل يفرقون بين الدعاة إلى البدع وغير الدعاة منهم؟! 
وهل يفرقون بين من تضره مخالطة أهل البدع وبين غيره؟! . 

(؟) لعلها ( والتجهم ) 

(5) وهل يفرق من ذكرناهم بين المطاعين وغيرهم؟ . 

(5) وهل يعرف هؤلاء مقصود الشريعة ويسعون في تحقيقه بصدق ونصح وإخلاص 
فظهرت نتائج نصحهم وفقههم وإخلاصهم؟ . 


إجماع العلماء على الصجر والتحذير من أهل الأهواء 


أنينا تشفعلة:ظاعة :11 . 


والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث؛ كما جاء في 
الصحيحين عن النبي - وَلعٌ - أنه قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الك 
فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث؛ كما لم يرخمص في إحداد غير 
الزوجة أكثر من ثلاث؛» وفي الفندينة تعزوت كله أن قال؛ " تفتح أبواب 
الجنة كل اثنين وحفيسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً؛ إلا رجلا 
كان بينه وبين أخيه شحناء, فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا”". فهذا 
الهجر لحق الإنسان حرام وإثما رخص في بعضه؛ كما رخص للزوج أن 
يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت» وكما رخخص في الثلاث. 

فينبغي أن يفرق بين ال حجر لحق الله وبين ال هجر لحق نفسه ف 
(الأول ) مأمور به» و ( الثاني ) منهي عنه. لأن المؤمنين إخوة» وقد قال 
النبي - ويم - في الحديث الصحيح: "اماطرا وا هرا 
تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم"7, 
وقال - يَلِهِ - في الحديث الذي في السنئن: "ألا أنبيعكم بأفضل من درجة 
الصلاة. والصيام, والصدقة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله !» قال: إصلاح ذات البين هي الحالقة, لا أقول تحلق 


(1) هذا الكلام مهم جدا وحق يجب مراعاته في الم هجزان وعدمه . 
(؟) رواه البحاري ( /ا/501 ) » ومسلم ( 1910). 

() رواه مسلم ( 5578 ) . 

(4) رواه مسلم ( 79715 ) . 


ا ولكن تحلق الدين "09 وقال في الحديث 5-6 " مثل د 
في توادهم وترا”مهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر "0". 

وهذا لأن ال هجر من " باب العقوبات الشرعية " فهو من جنس الجهاد 
في سبيل الله» وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين 
كله لله" والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي ف الله فإن كان هناك 
مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانيّةء قال 
تعالى ٠:‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بنغفت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر | لله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون 
إخوة ”“فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس أحدهما 
بالآخرء وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك؛ والكافر 
تحب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليكء فإن | لله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض -لأعدائه 


عه العلماء على العم 0 من أل ا 


)١(‏ رواه أحمد ( 55/1 )» وأبو داود 4319 )». والترمذي ( 70١08‏ ) » وصححه 
الألباني كما في صحيح أبي داود ( 4١١١‏ ) . 

(5) زواه البخاري ( ١١‏ 160 )ء ومسلم(585؟). 

(؟) صدق والله ؟ شيخ الإسلام وقال الحق » فهل ينظر إليه دعاة الفعن وموالاة أهل البدع 
عنظار شيخ الإسلام ومنظار السلف أو أصبح سيفاً مسلولاً على أهل السنة ووسيلة 
للتشويه؟ وهل يدركون أنه يكون وسيلة لإعلاء كلمة الله؟ . 

(:) الحجرات : م/-4 


إجماع 1 ِ الكعذ» الأجواء 


ا لأوليائه والإهانة لأعدائه, والثواب 27 والعقاب 20 


وإذا اجتمع في الرحل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة 
وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر مافيه من الخير» واستحق من 
ا ا 1 
ل 


هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة) وحالفهم الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحقاً للثواب فقطء وأهل 


)١(‏ رحم الله شيخ الإسلام فإن كلامه هذا قد استدل به بعض أهل الفتن على وجوب 
الموازنات بين الحسنات والسيئات » وهذا أمر لم يقله ولم يفعله السلف الصالح ومنهم 
شيخ الإسلام نفسه في ردوده على أهل البدع . 
بل يخالف ما يقرره هو - كما في مجموع الفتاوى ( 587/4 ) » و مختصر الفقاوى 
المصرية ( ص : 7١١‏ ) - وقبله الإمام أحمد في يزيد بن معاوية وأمثاله : ( لا نسبه 

ويخالف ما تقدم من إجماع السلف . 

وواضح من كلام شيخ الإسلام الآتي أنه يقصد به الرد على الخخنوارج والمعتزلة 
الذين يرون أن ارتكاب الكبيرة والإصرار عليها يوحب نخروج العبد من دائرة 
الإسلام وخلوده في النار » أي : أن الكبيرة تسقط إمان العبد وعمله الصالح» بل قد 
صرح بذلك في موضع آخحر من الفتاوى (751-1717/8/18 ) .فقال : ومن كان فيه 
إعان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب يانه » ومن البغض بحسب فجوره » ولا 
يخرج من الإبمان بالكلية مجرد الذنوب والمعاصي » كما يقوله الخوارج والمعتزلة . " 
ومن تفريط أهل الموازنات الذي أدى ين ينادي به إلى تمييع الإسلام عقيدة ومنهخجاء 
وأدى .كن ينادي به إلى الوقوع في الإرجاء الغالي . 


0 
2 
2 00 
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| | ا ١‏ إجمام العلماء على الهجو والتحذير من أهل الأهواء 


السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرحهم 
منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته. كما استفاضت بذلك 
السنة عن النبى - وَل -. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 


جيب "00 


. ) 310-70 مجموع الفتاوى ( 8؟/‎ )١( 


اعمام مصيات دس أ اسح لمكم سما 3 دللا ف ١‏ 


وف ختام هذا البحث يتبين للقارئ الكريم إجماع أهل السنة والسلف 
0 والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا على وحوب 

اسه وك ماه لطر و كيهم باهم رب لك 
0 بذلك. 

وكذلك هجران من والى أهل البدع ونصرهم وذب عنهم وصاحبهم 
إن كان يظهر أنه من أهل السنة فبهم يلحق وععاملتهم يعامل وبحكمهم 
يحكم عليه. 

فالحذر كل الحذر - أي في الله - من أهل البدع والسلامة كل 
السلامة والفوز كل الفوز باحتنابهم وهجرهمء؛ فلك في سلفك الصالح قلوة. 
وأسوة. ولك .من حالطهم وغوى عبرة. 

- دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر 

- وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من لف 

جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السئن» وتوت ب بهم البدع؛ وتقوى بهم 
قلوب أهل الحق» وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء.كنه وكرمه. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير نلق الله محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١6 


نا إجماع العلماء على هجر أهل البدم 


ثبت مراجع ومصادر البحث 


)١(‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح» مؤسسة قرطبة. 

(؟) الإبانة» لابن بطة» دار الراية. 

(5) أبو زرعة الرازي وجهوده ف السنة النبوية» للدكتور سعدي الهاشمي» مكتبة ابن القيم. 

(4) الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» للشيخ صالح الفوزان. 

(5) الأرجوزة المتّبهة لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار المغئ. 

(5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. 

(1) الإستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة السنة. 

(8) الإصابة في تمييز الضحابة» للحافظ بن حجرء دار الكتب العلمية. 

(9) أصول السنة لابن أبي زمنين» دار الغرباء. 

)٠١(‏ الاعتصام للشاطبي» دار المعرفة. 

)١١(‏ إغاثة اللهفان؛ لابن القيم. 

)١ 3‏ الإبمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام, المكتب الإسلامي. 

)١(‏ بدائع الفوائد» لابن القيم؛ دار الكتب العلمية. 

2)١5(‏ البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة ابن تيمية. 

)١(‏ البدع والنهي عنها لابن وضاح, دار الصميعي. 

(15) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب الغرى: 

(10) تاريخ دمشقء لابن عساكرء المطبوع. 

)1١(‏ التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم. 


إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء مم ٠٠6‏ 


(19) تبيين كذب المفتري» لابن عساكرء دار الكتاب العربي. 


27١‏ تحريم النظر في كتب الكلام» لموفق الدين ابن قدامة» دار عالم الكتب. 

(١؟)‏ تدريب الراوي» للسيوطي» مكتبة الكوثر. 

(5؟) التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ مكتبة المعارف. 

)7١(‏ تذكرة الحفاظ» للذهبي» دار إحياء التراث الإسلامي. 

(5؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض» تحقيق سعيد أحمد اعراب. 

(5؟) تفسير الطبري» دارالكتب العلمية. 

(55؟) تقريب التهذيب» لابن حجرء دار العاصمة. 

70) التقييد لابن نقطة» دار الكتب العلمية. 

(؟1) التمهيد» لابن عبد البر» تحقيق سعيد أحمد اعراب. 

(59) تنوير الحوالك» للسيوطي. 

(009) تمذيب الكمال للمزي» مؤسسة الرسالة. 

(71) الجامع لابن أبي زيد القيرواني. 

(١7؟)‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي. 

(55) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي؛ دار ابن حزم. 

(81) الحجة في بيان المحجة؛ لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهان. 

9؟) حز الغلاصم ف إفحام المحاصمء» للقفطي. 

(77) حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهان» دار الكتب العلمية. 

(530) الدرر السنّية في الأجوبة النجدية». جمع عبدال رحمن بن قاسم. 

(58) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون, دار الكتب العلمية. 

(59) ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحب» دار المعرفة. 

(40) الرد الوافر لابن ناصرء المكتب الإسلامي. 

(41) رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوتء دار الراية. 
(45) زاد المعاد لابن القيم» مؤسسة الرسالة. 


للا 


لجلحل 


سلسلة الأحاديث الصحيحة:» للعلامة الألباني» مكتبة المعارف. 

السنّة لعبد الله بن أحمدء دار عالم الكتب. 

سنن أبي داود» دار الحديث. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر. 

سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 
سئن الدارمي. ٠‏ 

السنة لابن أبي عاصم, المكتب الإسلامي. 

السنة للامام عبد الله بن الإمام أ؛مد بن حنبل» دار ابن القيم. 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق عطيّة الزهراني» دار الراية. 
سير السلف الصالحين؛ لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الصبهان» دارالراية. 
سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة. 

شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 

شرح أصول اعتقاد أهل السئّة للالكائي» دار طيبة. 

شرح السنّة لإسماعيل بن ييى المزئ» دراسة جمال عزون» مكتبة الغرباء الأثريّة. 
شرح السنة للبريماري» تخقيق خالد الردادي» مكتبة الغرباء. 

شرح السنة للبغوي» المكتب الإسلامي. 

شرح علل الترمذي» تحقيق نور الدين عتر. 

شرح نونية ابن القيم للعلامة خليل هراس» دار الكتب العلمية. 

الشرح والإبانة» لابن بطة» مكتبة الفيصلية. 

شفاء العليل» لابن القيم. 

صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح البحاري. 

صون المنطق والكلام للسيوطي» دار الكتب العلمية. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» دار المعرفة. 


طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ ابن حيان» مؤسسة الرسالة. 
الطرق الحكمية» لابن القيم» مطبعة المدني. 


العبر في خبر من غبر» للذهبي؛ دار الكتب العلمية. 

العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي. 

العقود الدرية». لابن عبد الحادي» مكتبة المؤيد. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ لأبي عثمان الصابون. 

العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمدء تحقيق د/ طلجت قوجء تركيا. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي. 

قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خان» تحقيق عاصم القريوق. 
القواعد النورانية»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة المعارف. 

القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» دار 


الصميعي. 


كتب وشخصيات» لسيد قطبء دار الشروق. 

كشف الشبهتين» للشيخ سليمان بن سحمان. دار العاصمة. 

الفهم :4 كل عن تلحيمن ايه ملم لأبي العباس القرطبي» دار ابن كثير. 
لسان الميزان لابن حجر. ٠‏ 

لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» مكتبة الإمام البخاري. 

لوائح الأنوار السنية»؛ شرح قصيدة أبي داود الحائية» للعلامة محمد بن أحمد السفاريئ. ٠‏ 
بمحموعة الرسائل والمسائل التتحديةء دار العاضمة. ا 
بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

مختصر الفتاوى المصرية؛ لشيخ الإسلام؛ دار الكتب العلمية. 

مدارج السالكين؛ لابن القيم» دار الكتاب العربي. 

مرعاة المفاتيح» للعلامة عبيد الله الرحماني» جامعة بنارس. 


مسائل أبي داود للإمام أحمذ» مكتبة ابن تيمية. 


إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء 


ور 


حمر 


)9١(‏ مسند الإمام أحمد» مؤسسة قرطبة. 

(97) معرفة القراء الكبار للذهبي» مؤسسة الرسالة. 
(95) معرفة علوم الحديث» للحاكم. 

(45) المعرفة والتاريخ للفسوي» مكتبة الدار. 

(15) المعيار المعرب» للونشريسي» دار الغرب. 
(95) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار ابن عفان. 
(90) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» دار هجر. 
(94) مناقب الشافعيء للبيهقي» دار التراث. 

(99) مناقب مالك للزواوي.  ٠‏ 
)٠٠١‏ المنتظم» لابن الجوزي» دارالكتب العلمية. 
)٠١١(‏ منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية. 
(؟١٠)‏ المنهج الأحمدء للعليمي» عالم الكتب. 


)٠١*(‏ منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف» للشيخ ربيع بن هادي 
المدحلي» مكتبة الغرباء. 


)٠١5(‏ الموطأء للامام مالك» دار إحياء التراث العربي. 

)٠١١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ للشيخ إبراهيم الرحيلي» مكتبة 
الغرباء. 

)٠١5(‏ ميزان الاعتدال للذهبي» دار المعرفة. 

)٠١(‏ نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

)٠١4(‏ نونية الإمام ابن القيم دار ابن خزية. 

)٠١9(‏ نزهة النظر لابن حجرء مع النكت لعلي حسن عبدالحميد. 


)1١١(‏ هداية الأريب الأبحد لسليمان بن حمدان» دار العاصمة. 
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0 
ا 
الملوضوع الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدحلي فزت وج اع ا ا ا 
تقدىم فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ا م ود ا ا 5 
المقدمة م لاه ماقا فم ماودو و ل وج م لل ل أو أ لو اط و ام ال لول لل ام او 7 
الفصل الأول: تحذير أهل السنّة من البدع وأهلها 200116 ا 
آثار عن السلف في التحذير من البدع وأهلها سمه شق د ون سوا لمات ولاه ا ا 
عدم التفريق بين البدعة والمبتدع في التحذير ز ز ز ز 00000 
آثار عن الإمام مالك في التحذير من أهل البدع بأعيانهم 000000717 
آثار عن الإمام أحمد في التحذير من أهل البدع بأعيانهم اعد ا اممو ا ا 11 
أرجوزة أبي عمرو الداني وتحذيره فيها من أهل البد ع6 سلطا ا و 
قصيدة أبي الطاهر السلفي ف التحذير من أهل البدع نان لوووط ا 8 
الفصل الثاي: الشدّة على أهل البدع منقبة وليست مذمة 0 ا 
شدة الصحابة على أهل البدع من القدرية والخوارج وغيرهم 1 0 0 00 0ا00 0 
الطعن على أهل السنة من علامات أهل البدع امس وله الا اموا ا م 
من مكائد. الشيطان طلاقة الوجه لأهل البدع 001010101 1 
الفصل الثالث: منهج أهل السنة في معاملة كتب أهل البددع 0 00000 00 
الإجماع على ترك النظر في كتب أهل البدع وجا سكت ارد وموم ووو سو مق لاق 
الل ا 0 7 
التفريق بين أهل البدع الدعاة وبين العلماء امحتهدين الذين وقعوا في بعض الأخطاء. ٠‏ 
الفصل الرابع: إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء اع الما وخا وي بلقي لامر 
)١(‏ قول عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بك 01 نوا اا ال ال م و لوو ار 
(؟) قول عبدالرحمن بن أب الزناد 000357795 ا 0 
(") قول الفضيل بن عياض نمطت 8 راصح او م الام وا ام ع ع4 37 
(5) قول أبي عبيد القاسم بن سلام لظ 0ك 
(5) قول الإمام أحمد بن حنبل 00000000 270 ا ل ات 


إجماع العلماء على هجر أدل البدم والأهواء . 


مخالطة أهل البدع هلاك بين وسم قاتل.. ووم 3 

الرد على من خالط أهل البدع بحجة إصلاحهم والإنكار 0 ال و - 517 

الرد على أهل البدع جهاد في سبيل الله او ا قاو ااال لم ا اا ا 
(5) قول الإمام إسماعيل بن يحيى المزني... 00 م مشو ال لبا و ل للم ادا 
(0» 8) قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازين ا ا 
(9) قول الإمام أي بكر محمد بن الحسين الآجري م ا لواو اا ا 101 
)٠١(‏ قول ابن بطة مل ل لا ولول لطا ل لتم امل لو و ا ا كا 

من ناصر أهل البدع وذب عنهم فهو متهم م اس ل 1 
)١١(‏ قول الإمام ابن أبي زمنين ا ا اه اس ام ل لا 

ادير عن أغل البدع :من انوع الغبية الجا بل الواجبة ا 1 
)١١(‏ قول أبي منصور معمر بن أحمد ا 2511701000 لا 
)١(‏ قول الإمام أبي عثمان الصابون اام سفن اطق مات لوو لوو د11 
)١4(‏ قول القاضي أبي يعلى امكح أجخن ابماه كالسواموام ا امام لس ع وو ا 11111 
)١5(‏ قول الإمام ابن عبد البر اا الا او لس امار احم ما 101 
النهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يكون عن غضب لأمر جائر أما هحر أهل البدع فعلى التأبيد © يفن 
)١1١(‏ قول أب المظفر السمعاني وااو وا اق ا خم وق اجام 11 
)١0(‏ قول الإمام البغوي ا 303517 
)١14(‏ قول موفق الدين ابن قدامة 0 ارال 
)١9(‏ قول أب العباس القرطي ا ا 1 
)7١(‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية امد ذعه الت الوا ل جلا افا ولف رو ا م ل 11 
(١5؟)‏ قول شيخ الإسلام ابن القيم ا 00111 ا 
)١7(‏ قول العلامة أبي إسحاق الشاطبي وا اللمكس كمه لدعا وارط اا و 13711 
(71) أبي بكر السيوطي ل ا ال ا ا ا 1 
)7١5(‏ قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 01 000 
(75) قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ات لعا ع ا 115 
)7١(‏ قول الشيخ سليمان بن سحمان قن ام ل تراه الوا وس سي ا 
(70) قول الشيخ حمود التويجري 000 اا 
عدم وجود آثار لمنهج الموازنات في أقوال السلف ا ا كلا 
جواب لشيخ الإسلام يبين فيه أنواع الهجر وضوابطه 01111118 001 
الخاتمة. .. ا ا ل قم و اح ع جد ا ل ماك ارا شال ال ان ل اك ا ا 


